تداعيات زيارة بوش: انهيار المفاوضات والبحث عبن بديل لمحمود عباس 


ند تاس الست ةلسلس وتشرون خزيرق (يويدا 7200 . © نفل ةة ...1 14 1 نط 5 17 1.34 4 10 82 53-15 4133 4# 


الانتشار الًمني شمالي الضفة: حماية أمين الاحتلال 


كازة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فلسلين المسلمة 


رتيس التحرير 
رأفت أحمد صالح 


اجتمعت # هذا العدد من مجلة 
فلسطين المسلمة عدة قضاياء كان 
من أبرزها ذكرى احتلال فلسطين 
والذكرى السنوية الأولى لتدمير مخيم 
نهر البارد وتهجير أبنائه. 

توقفنا ‏ العدد الماضي من المجلة عند 
الذكرى الستين لاحتلال فلسطين؛ 
وأفرزنا عدداً من الصفحات لهده 
المناسبة. لكن ومع أهمية الذكرى أجرينا 
حوارين عن الذكرى:؛ كان منهما رواية 
لرجل عايش ألم النكبة طفلاً وشاهد 


بأم عينه مأساة القصف والتهجير. 


أما١ا‏ الثانية؛ فهي نكبة مخيم 
نهر البارد التي لا تقل ببشاعتها عن 
النكبة الأولى: حيث لا يزال إلى اليوم 
٠‏ ألف لاجئ فلسطيني بدون منزل 
يؤويهم: ولا يزال المخيم مدمراً ولم 
تبذل الجهات المعنية جهوداً 
اللإعمار. 

ربما تكون دعوة لتذكير المعنيين 
بواجبهم # إعادة إعمار المخيم وعودة 


لل 11 نفنسن 


الترأسلات 


03ء. ممطه ع ©2236 تحط : اتفصكم] 


بريطاتيا ودول أوروبا ١5؟‏ جنيها استرلينيا 
أمريكا وكندا وأستراليا 80 جنيها استرلينياً 


وبقية دو لالعالم * جنيهاً استرلينياً 


ترم. مح © دز لتم 


العدد السادس - السنة السادسة والعشرون -حزيران(يونيو) 2008م - جمادى الأول 1429ه 


١5‏ تحقيق 
تحقيق عن أوضاع النواب الأسرى ومعاناتهم ب 
سجون العدو الصهيوني. 


1 تقرير 
تقرير عن عمليات المقاومة وسقوط صاروخ على 
عسقللان وأبعاد هذا التطور. 


4 الغلااف 
بعد مرور عام على نكبة مخيم نهر اليارد؛ كيف 
يعيش أهالي المخيم؛ وما هي مطالبهم؟ 


"“ شؤون فلسطينية 
مقالات تناقش الانتشار الأمني لعناصر عباس - فياض 
شمالي الضفة وأهداف هذا الانتشار 


6 تحليل 
تحليلان سياسيان يتناولان مستقبل المفاوضات 
ومستقبل ابو مازن بعد 2 


؟؛ شؤون إقليمية 
مقالان يسلطان الضوء على قضية التهد 
قطاع غزة والدور المصري وأبعاده الإقليمية. 


5؛ شؤون العدو 
مصير أولمرت على المحك بعد التحقيق 4 قضايا 
الفساد: والأجواء تتجه لأزمة سياسية داخلية. 


4 أوراق ثقافية 
حوار مع الناقد وليد قصاب يتناول إشكاليات 
النقد وقضاياه. 


0 ة 


0 


ه إعلام أمني 

علم أن تيار قائد جهاز الأمن الوقائي السابق المجرم محمد دحلان المقيم 2 القاهرة أسس مركزاً 
إعلا ميا ث القاهرة اسمه «أمدء؛ يتحرك من خلا له دحلان. 

وعلم أن هذا المركز هو الذي أنْف ما أسماه خطة حماس لاقتحام الحدود المصرية: وأوصلها إلى 
جريدة الأهرام المصرية التي تينتها ونشرتها. 


»ه عصفور 

تلقت السلطات المصرية اعتراضات من عدة جهات فلسطينية: استنكرت إقدام هذه السلطات على 
تقديم خدمات إعلامية كثيرة لتيار فلسطيني داخل القاهرة. 

وتركزت الاعتراضات على التسهيلات التي تقدّمها السلطات الأمنية المصرية لحسن عصفور المقرّب 
جداً من تيار دحلان؛ والذي يظهر باستمرار على الفضائيات المصرية وتتم استضافته ف البرامج 
الحوارية لهذه الفضائيات: حيث يتحدث عن القضايا الفلسطينية: بينما تمنع السلطات المصرية 
أي حوار مع أي قيادي من قوى المقاومة. 


٠‏ نضي 

رد على الإشاعات التي تناقلها أكثر من طرف عن مشاركة فلسطينيين 2 الأحداث الأخيرة # لينان: أبلغت 
مختلف الفصائل الفلسطينية جميع الأطراف اللبنانية وقوفها على الحياد ‏ ما يجري # الشارع. 
ووصل هذا النفي إلى مستوى قيام فصيل فلسطيني ي لبنان بإبلاغ قيادة الجيش ف شمالي لبنان بهذه 
الرسالة؛ مع الدعوة للتعاون على أي مستوى مع الجيش اللبناتي لإثبات أن ما ترد هو مجرّد أكاذيب. 


ه موقف شجاع 

علم من مصادر فلسطينية متابعة أن نواب ووزراء حركة حماس المعتقلين 4 السجون الصهيونية: 
فهو الاكتراع الذي تقذم به الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارترء والقاضي بإطلاق سراح 
النواب والأسرى وسبعين معتقلا آخرين؛ مقابل الإفراج عن الجندي الصهيوني جلعاد شاليت. 
وقال النواب والوزراء إنهم واثقون من خروجهم؛ وإن الصفقة يجب أن تركز على الإخوة المعتقلين 
من أصحاب المحكوميات العالية؛ وهو موقف قدّرته لهم عائلات الأسرى. 


ه دراسة 

كلف معهد أمريكي متخصص ذ شؤون الشرق الأوسط وقضاياه باحثة أساسية ف المعهد بإعداد 
دراسة عن حركة حماس وعلاقاتها بكل من سوريا وإيران. وعلم أن الباحثة زارت منطقة الشرق 
الأوسط؛ وبدأت بإعداد الدراسة؛ واتصلت بعدد من المتخصصين. 

وفسّرت هذه الخطوة بأنها محاولة من جهة أمريكية لفهم حقيقة حركة حماس ومواقفها؛ بعدما 
تجاوزت كافة محاولات الحصار والعزل؛ وربما تكون محاولة من جهات لها صلة بصناعة القرار 
التقديم رؤية أمريكية جديدة للعلاقة مع حماس. 


انهارت المفاوضات الوهمية . . فلماذا المكايرة؟19 


حققت زيارةا لرئيس الأمريكي جورج بوش للكيان اا لصهيوني وللمنطقة 4 منتصف شهر أيار/ مايوالماضي 
إنجازاً سياسياً مهماً على رغم كل محاولات التخفيف أو التقليل من أهمية هذه الزيارة ونتائجها. 

وهذا الإنجاز يتمثل باعتراف أمريكي مباشر وصريح. وإن كان بطريقة التفافية -على النمط الأمريكي- 
بفشل مفاوضات التسوية بين فريق محمود عباس والحكومة الصهيونية. 

فقد أعلن بوش '# كلمته التي ألقاها ‏ الكنيست الصهيونية وي لقاءاته مع رئيس السلطة محمود 
عباس و حواراته الإعلامية ومع مختلف الأطرافء أنه ملتزم برؤيته المتعلقة بدولة فلسطينية 

بعد المفاوضات. وأسمع بوش زميله -إن لم نقل نظيره- محمود عباس أنه لا يزال يرى إمكانية لتحقيق 
هذه الدولة ‏ الفترة التي تفصله عن نهاية ولايته؛ التي ستكون في نهاية العام. 

وهذا يعني أن بوش أجل الدولة الفلسطينية؛ التي كانت هي مؤجلة وغير معجلة؛ أو بالتعبير اليهودي 
الدقيق «رفسها للأمام»: وبالتالي طارت معها كل أحلام فريق السلطة. 

فريق السلطة هذا كان يعيش على وهم منن استئناف المفاوضات الإسرائ 

أسرع ‏ منتصف عام 07٠٠؛‏ أي بعد عملية الحسم العسكري لحماس ف قطاع غ 

فعلياً بداية عام :00٠‏ بطلب مباشر من وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس؛ التي زارت المنطقة 
بشكل متتالي. ثم نشطت هذه المفاوضات غداة انعقاد مؤتمر أنابوليس * الولايات المتحدة ف الخريف 
الماضي؛ والذي اعتبره أبو مازن بداية تحوّل ف الدعم الدولي والنهج الأمريكي؛ وأسست على أساسه فرق 


لكن أمام كل ذلك؛ سقطت مقترحات قريع وتحكمت ليفني بالحوارات وبجدول الأعمال؛ ليطلع علينا 
محمود عباس ليقول إنه لم يحصل أي تقدم يذكر # أي ملف من الملفات المفتوحة؛ وانتهت بذلك وبزيارة 
بوش كل آمال فريق سلطة عبآس # اتفاق نهائي وف اتفاق إطار و اتفاق رف؛ وي كل هذه الصيغ التي 
تدل على عجز وتراجع. 
لكن ناذا يكابر فريق السلطة: وما يعاند هؤلاء 4 إعلان فشل سياسة التفاوض وعقم الحوارات الماراثوتية 
مع العدو الذي ينهب الأرض ويبني المستوطنات ويقتل الفلسطينيين؟ 
هل يراهن هؤلاء على يقظة مفاجئة © الموقف الصهيوني؛ أم هل يراهنون على تدخّل أمريكي؛ ألا يكفيهم 
كل ما قام به أولمرت وليفيني من إجراءات لتخريب المفاوضات وتعطيلهاء لدرجة باتت هذه المفاوضات 
تقدّم خدمة مباشرة ومجانية للاحتلال الضهيوني؛ وتحسّن صورة هذا الاحتلال بعد عمليات القتل 
والحصار والمجازر؟ وللأسف لم تنفع كل محاولات محمود عباس * استرضاء الاحتلال؛ ولم ينجح 
محمود عباس # زحزحة الاحتلال قيد أتملة رغم كل مواقفه التصعيدية ضد حماس وضد شعبه. 
فمحمود عباس وصف الصواريخ بأنها عبثية والمقاومة بأنها حقيرة؛ وأيّد االحصار على غزة وقمع المقاومة 
وحاربها 4 الضفة؛ ورفض الحوار مع حماس؛ وأهدى أولمرت وليفني علبتي بقلاوة شامية حين كانت غزة 
تبح ورغم ذلك لم يحرك أومرت ساكناً ولم يقدّم لمحمود عباس أي مكسبء ولا حتى رفع حاجز. 
الا نقول للحمود عباس وفريقه «هنيئاء بل نقول لهم إنه لا يزال هناك متسع من الوقت لصحوة ضمير» 
وللعودة إلى العقل؛ وللرجوع للصف الوطني؛ فالشعب الفلسطيني صدره رحب واللّه يقبل التوبة 
الصادقة؛ والرجوع عن الخطأ فضيلة إذا حسنت النوايا. 
كفاكم معاندة ومكابرة؛ مشروعكم سقط وكل ما حصل كانت تقرأه المقاومة ويقرأه شعبناء بالتفصيل. 
الوقت لا يزال متاعاً للعودة إلى الشعب الفلسطيني؛ حاضن القضية وحاضن المقاومة؛ والبرنامج واضح 
ومعروف: تحصين المجتمع الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم المقاومة:؛ وإعادة بناء (م.ت.ف) 
على أسس سياسية وتنظيمية جديدة: وإشراك الفلسطينيين ‏ الخارج ا لقرار والتمسك بالثوابت. 
إنها نقطة تحول؛ فهل يحسن التقاطها هؤلاء؟!.« التحر 
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حسن سلامة (1911-/01894) 


ولد حسن سلامة عام +141 4 قرية (قولة) بَالقَربا كل 
للد تلقى علومه ذ بلدته؛ ويا عام 1417 شارك أ الال ٠١‏ 
الدامية التي عمت مدينة يافاء فتعقبته سلطات الاحتلال 
لبريطائي: فاستطاع الافلات والتخضي بين القَرل 101 
الشعب اللثورة. وحين أعلنت الثورة الفلسطينية 1 الطلا 
ايار/ مايو سنة 145, أسندت اليه قيادة منطقة اللا | 
لرملة ثم أضيفت إليها منطقة يافاء فأبلى مع قواتة يلآ[ 
حسنا ضد القوات البريطانية والمستعمرات الصبيرلة 
من ذلك إتلاف قضبان السكك الحديدية وأعمدة لكا 
وخطوط المواصلات. ولمع نجمه يذ ثورة /؟1١1‏ حين للا 
هو ورفيقه محمد سمحان قطار حيفا - الل ليل لآ 
كبيرا من الجنود البريطانيين. وف اليوم التالى 10ئذا 
قوات الاحتلال قريته واعتقلوا والده؛ تمكن حسن بالان 
من الإفلات والهروب إلى العراق حيث شارك ل قَؤرة كي 
عالي الكيلاني. ومن ثم اتجه إلى إيران ومنها إلى |لاللا 
حيث أتم تدريبه القتالي 
و عام ه144 عاد إلى فلسطين وكان بصحبته ذَو الكل 4 
للعليف وثلاثة من الألمان: لكن سلطات الاحتلال اثلا 
ذوا لكفل واثنين من الألمان؛ وتمكن حسن سلامة مغ |/001 
لثالث من الاختفاء © قرية العباسية ومنهااتجه إلى سلا 
ويفي هناك حتى صدور قرار التقسيم سنة ١١1101‏ النا١!((‏ 
فلسطين. وأسندت إليه قيادة المجاهدين النسطيايا 
والعرب 2 القطاع الفربي من المنطقة الوسطى 
خاض حسن سلامة معارك كثيرة وجرع تلان 20 
حينما نسف القطار 1424, والثاتية 4 0 ا 
والنالنة 4 ممركة رأس العين: تلك الممركة الذي 
خاض غمارها بتاريخ ؟١‏ أيار/ مايو 1444, فأصيب ب23ي# 
كبته اليسرى وأخرى رلته اليسرى: وبقي ينال 192 
لوت حتى يوم ؟ حزيران/ يونيو 1١444‏ حي فاضت ((2ه 


لى بارثها؛ لينال شهادة العز والكرامة.© 


الاحتلال يعدم أمأ لسبعة أطفال 


استشهدت أم لعدد من الأطفال برصآص الاحتلال. وقال شهود 
عيان ومصادر طبية دإن القوات الصهيونية وأثناء انسحابها من 
بلدة عبسان # غَزْة أطلقت النار على الفلسطينية وفاء الدغمة 
(0* عام وآصابتها ‏ الرأسء ما أدى إلى استشهادها: مشيرة 
إلى أن الشهيدة أم لسيعة أطفال». 

وأكدت مصادر طبية فلسطينية وصول جثمان الشهيدة إلى 
مستشفى ناصر بمدينة خان يوتس. 

وكانت قواتالاحتلال قد قتلت أثناء توغلها بعض الفلسطينيين 
:ودمرت خمسة متازل تعود ملكيتها لأفزاد من عائلات أَبوَ طعيمة 
والدغمة والقرا ل عبسان الجديدة.« 


الاحتلال يقتل شاب فلسطينياً 
بعد اعتقاله 


قتلت قوات الاحتلال 
الصهيوني شاباً فلسطينياً 
من سكان بلدة السموع 
جنوب ‏ مدينة 

(جنوب الضفة الغربية). 
وأكدت مصادر طبية 
وأمنية 

استشهاد خالد أحمد 

اتزعارير (18 عاماً) من 

بلدة السموع؛ بالقرب من 

أحد الحواجز العسكرية الصهيونية جنوب مدينة الخليل؛ 
بنيران قوات الاحَِتلال المتواجدة على الحاجزء وذلك بعد أن قام 
جنود الاحتلال باعتقاله وهو جريح. 

وأفاد شهود عيان أن الشاب الزعارير حاول اجتياز اا لحاجز أثناء 
عودته منَعمله # فلسطين المحتلة عام 48 بمتطقة بثرالسبع» 
عتدما أطلق جتود الاحتلال التار عليه من مسافة قريبة: ما 
أذى إلى إصابته بجروح خطيرة استشهد على إثرها ف وقت 
الاحق وهو قبضة جنود الاحتلال؛ ‏ إشارة إلى تعرضه لعملية 


إعدام بدمّيارد.« 


وحدة سكنية 4 القدس المحتلة 
وافقت اللجنة المحلية 

للتتظيم والبناء التابعة 

للاحتلال الصهيوني 
4 بلدية القدس المحتلة 

مؤخراً.ء على " متخطط 

البناء ٠6١‏ وحدة سكنية 

جديدة ل حي «جيلوء» 

جنوب المدينة. 
:وأغاد الناطق .يلسان 

البلدية جيدي شمرليتغ 

أن هذا المخطط سيتم تحويله ونقله قريباً من أجل موافقة 
اللجنة اللوائية للتخطيط والبتاء عليه. 

ويشمل المخطط بَنَاءاً مكوناً من ١١‏ طابقاً وثلاثة مباتي أخرى 
تَشََملَ 14 طابقاً على أرض مساحتها 0٠:0؟‏ متر مربع. 

وأشار المتحدث الصهيوني إلى أن هذا المشروع جزء من مخطط 
واسع؛ بادر إليه رئيس بلدية القدس أوري لوبولياتسكي الذي 
يعتزم بناء 400٠١‏ وحدة سكنية جديدة 4 القدس؛ من شأنها 
أن تمنح الأزواج الشاية الفرصة لشراء شقق بأسعار معمّولة 
القدس.ه 


منع افتتاح مركز فلسطيني ب القدس 
متعت قوات الاحتلال الصهيوتي. افتتاح مركز «صامدء 
التتثقيف المجتمعي آالتابع للهيئة الوطنية بقرار من وزير 
الأمن الداخلي الصهيوني آِْ دختر بدعوى أن افتتاح المركز 
جاء بترخيص وموافقة السلطة الفلسطينية دون الحصول 
على ترخيص من السلطات الصهيونية. 

وكان من المقرر افتتاح المركز 4 عقبة الخالدية بالتّلدة 
القديمة بالقدس المحتّلة: لكن الحضور فوجئوا باقتحام عدد 
كبير من قوات الشرطة والمخابرات الصهيونية مقر مركز 
«صامد» وقيّامُها بطرد كافة المشاركين # حفل الافتتاح؛ من 
بينهم القنصل الترّكي العام بالقدس أورغان أوزار وعدد من 
الشخصيات: ثم قامت باعتقال رئيس المركز حستي شاهين 
وعضوي المركز ماهر لقاطه وعماد شويكي؛ وإجبار الأخير 
على إغلاق المركز بالقفل. 

وأكد القائمون على.المركز أنه لا يوجد للمركز أي غلاقة 
بالسلطة الفلسطينية: وإتما هو مؤسسة أهلية خاصة تعمل 
بالقدس لكافحة الآفات الاجتماعية وعلى رأسها المخدرات 
وتوعية وتدريب السكان اجتماعياً وتربوياً 


دول القضية 


«الفضيلة, الموريتاني يشترط مقاطعة 
الاحتلال للبقاء 2 الحكومة 


هدّد «حزب الفضيلة الموريتاني بالانسحاب من الحكومة ف حال لم تقطع 
نواكشوط «فورأء علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني. 

وقال الحزب» الذي يتمثل ‏ الحكومة بوزير الشؤون الإسلامية دحان 
ولد أحمد محمود؛ 4 بيان «سننسحب من الحكومة إذا لم تعلن قوراً قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل» فيما أشار رئيس الحزب عثمان ولد 
أبو المعالي؛ المتحدر من قبيلة الخضرية؛ إحدى أكبر القبائل 4 موريتانيا؛ 
إلى أن عالاقته مع الحكومة تتلخص بثلاث مسائل دجوهرية وفاصلة»؛ هي 
قطع العلاقات مع (إسرائيل) ومحاربة الفساد والدفاع عن اللغة العربية. 
وأوضح أبوالمعالي أن مسألة قطع العلاقات مع (إسرائيل) «محل إجماع من 
قبل مكونات المجتمع الموريتاني كافة؛ كما أنها تدخل ضمن تعهدات رئيس 
الجمهورية 4 حملته الانتخابية»» مشيراً إلى أن تطبيقها دلا يحتاج إلا إلى 
قران.»ه 


نائبة أوروبية: 
إغلاق الجمعيات الخيرية قرار استبدادي 


اعتبرت لويزا مور: » نائب رئيس البرمان الأوروبي؛ قرار سلطات 
الاحتلال الصهيوني إغلاق ومصادرة ممتلكات الجمعيات الخيرية بالخليل 
قراراً استبدادياً وغير قانوني. 

وقالت مورغانتيني # رسالة بعثتها إلى الحملة الشعبية لمساندة الأيتام بخ 
الخليل «إن قرار الجيش الإسرائيلي مصادرة وإغلاق الجمعية الخيرية 
الإسلامية ومدارسها وبيوت أيتامها ومرافقها الأخرى؛ هو قرار استبدادي 
وغير قانوني إضاييٍ من الجيش الإسرائيلي تجاه المجتمع المدني؛ وهو نتيجة 
إضافية للسياسة الإسرا العقوبة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني 
الضفة الغربية وقطاع 

واعتبرت التبرير المقدم من جيش الاحتلال بالادعاء بأن الجمعيات الخيرية 
الإسلامية منخرطة بنشاطات غير قانونية متعلقة بحركة حماس دون 
تقديم أي دليل» يشكل انتهاكاً يتم استخدامه لمعاقبة المجتمع المدني الأفقر 
والأضعفه الذي يعاني أصلاً بسبب الوضع الصعب سواء من المستوطنين» 
وأكثر من مئة حاجز والأسيجة؛ والجدار ونقاط التفتيش, التي تعيق بشكل 
شديد حرية حركة الفلسطينيين وحولت مدينة الخليل إلى مدينة أشباح. 
يذكرأن مورغانتيني زارت مقرات ا لجمعيات الخيرية بالخليل؛ بعد اقتحامها 
من قوات الاحتلال ومصادرة ممتلكاتها وإصدار أمر عسكري بإغلاقها.س 


مائة ألف متضامن مع النواب الأسرى 


أعلن «مركز أحرار لدراسات 

الأسرىء» أن نحو مائة ألف 

متضامن ومتضامنة من مختلف 

دول العالم دخلوا موقع المركز 

على الشبكة الدولية» وسجلوا 

كلمات تضامن بمختلف اللفات 7 

أعلنوا فيها عن استنكارهم 

وشجبهم لاختطاف أشخاص 

تم انتخابهم بصورة ديمقراطية 

ونزيهة. 

وأكد المركز حسب الإحصائيات 

الإلكترونية المتوفرة أن لديه 7٠٠٠١‏ متضامن من فلسطين ال محتلة» 
وأن ما يقارب ٠٠٠٠١‏ متضامن كانوا من دول المغرب العربي وإفريقياء 
و١٠٠٠‏ متضامن من بريطانيا وأوروبا وأمريكاء وقد أعلنوا 2 رسائلهم 
التضامنية رفضهم لسياسة اختطاف من يملكون حصانة برلما 

يذكر أن مركز «أحرار, أعلن مؤخراً عن حملة ضخمة للتضامن مع 
النواب والوزراء: الذين بلغ عددهم بعد الإفراج عن النائب خالد 
طافش من بيت لحم والشيخ حامد البيتاوي من مدينة نابلس؛ 49 نائباً 
ووزيراً موزعين على عدة سجون منها مجدو ونتسان الرملة وعسقلان 
وعوفر. هه 


تظاهرة دعم لفلسطين آي إيطاليا 


تحت شعار «قاطعوا إسرائيل... ادعموا فلسطين»: خرج نحو أربعة آلاف 
شخص # تظاهرة احتجاجية على اختيار (إسرائيل) ضيف شرف 
معرض تورينو للكتاب؛ ‏ إيطاليا. 

وتوجهت التظاهرة التي نظمتها مجموعة «فلسطين حرةل2 (فري 
بالستاين)؛ إلى «مركز لينفوتو» حيث يقام المعرض؛ ونددت ب«الرعب 
المتواصل والغارات اليومية التي أسفرت خلال الأعوام الأخيرة عن مقتل 
0 فلسطينياً وتدمير 7 ألف منزل». ورغم إعلان رئيس الوزراء 
الإيطالي الجديد سيلفيو برلوسكوني مؤخراً أن الإيطاليين هم «أقرب 
شعب إلى إسرائيل»؛ وأن المعترضين على معرض تورينو يشكلون «صفراً 
اخ المئة»» أكد منظمو التحرك أن عدد المتظاهرين ناهز عشرة آلاف: وهو 
رقم قلصته الشرطة إلى .76٠١‏ 

وكان الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو افتتح المعرض 2غ مناخ متوتر 
بسبب الدعوات إلى مقاطعته وانتقادات طاولت تكريم كتاب إسرائيليين 
ف الذكرى الستين لاغتصاب فلسطين. 

المقابل: أعلن داريو فو الحائز على جائزة توبل للسلام تأييده 
اللمتظاهرين المحتجين على «غياب القضية الفلسطينية عن المعرض».« 


099 وحدنا 


جيمي كارتر . . السير 4 الاتجاه المعاكس 


أتت جولة الرئيس الأمريكي ياسر قدورة 


الأسبق جيمي كارتر # منطقة 

الشرق الأوسط ف نتيسان/أبريل الماضي خارج السياق 
الأمريكي الرسمي من حيث الشكل والمضمون؛ وخاصة 
فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني.. فبخلاف ما يلقاه 
القادة الأمريكيون عادة من حفاوة شديدة 4 الكيان 
الصهيوني؛ استقبل كارتر بيرودة شديدة»ء وكان 
ضيفاً ثقيلاً على الإسرائيليين؛ ولولا بعض الأعراف 
الدبلوماسية لما التقاه أي من قادتهم: رغم أنه قد فعل 
لضمان مستقبل الكيان الصهيوني (أكثر من أي إنسان 
على وجه الأرض): كما علقت صحيفة «فاينتشال تايمز, 
البريطانية؛ وذلك عندما أخرج مصر من الصراع العربي 
الإسرائيلي باتفاقية «كامب ديفيد. 

جيمي كارترء الذي يبلغ اليوم الرابعة والثمانين من 
العمر؛ كان الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة 
الأمريكية ف الفترة من 190/0 إلى 1441؛ وذلك بعد أن 
تدرج من عضو ل مجلس شيوخ ولاية جورجياء فحاكم 
للولاية» إلى أن فاز بانتخابات الرئاسة عن الحزب 
الديمقراطي # مواجهة جيرالد فورد. وقد شهدت فترة 
رئاسته أحداثاً بارزة 4 مقدمتها توقيع اتفاقية «كامب 
ديفيد, وأزمة الرهائن # السفارة الأمريكية 4 طهران» 
التي لم تنته إلا ل اليوم الذي غادر فيه كارتر البيت 
الأبيض ليتسلم الرئاسة بعده رونالد ريغان. 

بعد مغادرته لبيت الرئاسة؛ تفرغ كارتر للمشاركة ذخ 
السياسات الدولية فظهر كوسيط ومفاوض للسلام 2 
أكثر من مكانء وحاز على جائزة توبل للسلام عام 7٠١7‏ 
لمساهماته 4 حل النزاعات وا لعمل على نشر ا لديمقراطية 
العالم؛ وقد ساهم عبر «مركز كارترء بمراقبة ثلاثة 
انتخابات جرت * مناطق السلطة الفلسطينية: كان 
آخرها الانتخابات التشريعية التي فازت فيها حركة 
حماس. ويعتير من الشخصيات الدولية التي تتابع الشأن 
الفلسطيني عن كثب؛ وقد تعرض لزوبعة من الانتقادات 
من اللوبي الصهيوني بعد نشر كتابه «فلسطين: سلام لا 
تمييز عنصري» الذي شبّه فيه الكيان الصهيوني بنظام 
الفصل العنصري بجنوب إفريقيا. 

وفيما عدّق بعض المراقبين على زيارة كارتر الأخيرة إلى 
المنطقة ولقائه بقيادة حماس -رغم الانتقادات الشديدة 
من الإدارة الأمريكية- بأنها حملة تسويق جديدة لكتابه 
المذكورء نرى أنها تأتي ضمن السياق الطبيعي لنشاط 
كارتر السياسي.. فهو يؤمن؛ كما صرح أن سياسة النبن 
والعزل التي تتبعها الإدارة الأمريكية ضد القصائل 
والحكومات التي ترفض الامتثال لأوامرهاء سياسة 


ة وتأتي بنتائج عكسية» وقد 
أثيتت التجارب العملية أنها تؤدي 
إلى مزيد من التأزم والاحتقان. 
تجاوز نصائح الإدارة الأمريكية وتحذيراتها بعدم 
الاجتماع برئيس المكتب السياسي لحماس؛ فالتقاه 
مرتين 4 دمشق وأجرى معه مباحثات مستفيضة 
بمجمل القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطينيء من 
موضوع الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليت 
وحصار غزة؛ وصولا إلى الموقف من إقامة الدولة على 
الأراضي المحتلة عام 1457.. وقد برّر كارتر إصراره 
على الاجتماع بحماس بحقائق عدة: أهمها أن حماس 
فازت بانتخابات ديمقراطية وتلك حقيقة لا يمكن 
إغفالهاء وقد أشارخ مقالة له إلى أن الحركة -ويحسب 
استطلاعات للرأي- لا تزال تكتسب وبشكل مطرد 
المزيد من الشعبية حتى بعد عملية الحسم العسكري ذخ 
غزة.. كما استند # المقالة نفسها إلى استطلاع للرأي 
بين أوساط الإسرائيليين يظهر أن 54 من المشاركين 
يؤيدون إجراء مباحثات بين (إسرائيل) وحماس. 
وبالتالي فإن موقفه من الحوار مع حماس لا يتناقض 
مع مبادئ الديمقراطية التي يعمل على نشرها والتي 
يفترض بالولايات المتحدة أن تدعمها. 
لم يجتمع كارتر بحماس حباً بها ولا لآن (العداء 
الإسرائيل يتملكه) كما وصفته صحيفة «وول ستريت 
جورنال» بل لقناعته التي عبّر عنها بأن الانفتاح على 
حكومة رام الله وتقديم الدعم لهاء ع الوقت الذي يتم 
فيه محاصرة حكومة حماس # غزة وممارسة الضغوط 
عليهاء يؤدي حتماً إلى تقسيم الفلسطينيين إلى شعبين» 
ولا يمكن لأي سلام أن يتحقق والفلسطينيون منقسمون 
على أنفسهم. : 
أحدثت زيارة كارتر خرقا للحصار السياسي المفروض 
على حماس دون أن تفتح آفاقاً للحل؛ لكنها قد تكون 
مقدمة أو حافزاً لشخصيات وجهات أخرى لفتح حوار 
مع حماس؛ أو للجهر به كما فعل وزير الخارجية 
الفرنسي برنار كوشنير مؤخراً عندما أقر بإجراء 
اتصالات مع الحركة.. و أي حال يسجل للرئيس 
جيمي كارتر أنه قال كلاماً لا يجرؤ كثير من القادة 
العرب على الجهر به؛ إن من حيث التأكيد على شرعية 
حماس وعدم جدوى مقاطعتها وحصارهاء أو من 
حيث التذكير بأن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين 
يسقطون جراء الاعتداءات الإسرائيلية يتجاوز بكثير 
عدد القتلى الإسرائيليين الذين يسقطون بصواريخ 
المقاومة الفلسطينية.ه 


ا فلسطين المسلمة-العدد السادس-حزيران (يونيو) 2008م 


أخار شير 


«القسام, تصيب جنديا 2 قاعدة «زيكيم» 


اعترف' الاحتلال بإصابة جندي 

صهيوني, حين قصمت «كتائبا الشهية 
عز الدين القسام» قاعدة «زيكيم» العسكرية 
الصهرونية نون عسعلذن) والحادية لشمان 
قطاع غزة؛ بقذيفتي هاون من العيار الثقيل. 
وقالت الكتائب 3 بلاغها العسكريه إن 
مجاهديها تمكنوا من إطلاق قذيفتي هاون 


من العيار الثقيل (عيار 1١١‏ ملم) باتجاه قاعدة 


«زيكيم» العسكرية الصهيونية؛ جنوب 
عسقلان المحتلة شمال غرب قطاع غزة. 
واعترف الاحتلال الصهيوني بإصابة جذ 
جرّاء قصف القاعدة العسكرية. وأكدت 
«كتائب القسام» على مواصلتها ضرب المواقع 
الصهيونية العسكرية والبؤر الاستيطانية 
المحيطة بقطاع غزة «رداً على العدوان المتواصل 
بحق شعيناء. « 


«القسام, تتصدى لتوغل 2# الفخاري وترصد انفجاراً كبيرا 2 دبابة 


أكدت «كتائب الشهيد عز الدين القسام, 

وقوع انفجار كبير 4 دبابة صهيونية 
بعد استهدافها بقذيفتي «آر.بي.جي» خلال 
التصدي لقوات صهيونية توغلت # منطقة 
الفخاري الواقعة إلى الشرق من خان يونس 
حو قطاء 
وقالت «كتائب القسام, # بلاغ عسكري «إن 
المجاهدين تمكنوا من إطلاق قذيفتين من نوع 
0 » باتجاه دبابة صهيونية متوغلة 2 
منطقة العمور # منطقة الفخاري؛ الواقعة إلى 
الغرب من معبر «صوفاء شرق خان يونس ورفح 


جنوب قطاع غزة»» مؤكدة إصابة الدبابة بشكل 
مباشرء ووقوع انفجار كبير داخلها بعد عملية 
الاستهداف. 

كما تمكن المجاهدون من قصف تجمعات قوات 
الاحتلال الصهيوني المتوغلة 4 المنطقة: بعشر 
قذائف هاون. وأضاف البلاغ «إننا 4 كتائب 
القسام إذ نعلن عن هذه المهام الجهادية؛ لنؤكد 
استمرارنا 4 التصدي والمواجهة لغخطرسة 
العدو الصهيوني؛ وجاهزيتنا لصنّ أي عدوان 
وردع الاحتلال وتلقينه دروساً قاسية على أعتاب 
قطاع غزة الصامد المرايط».ه 


عملية استشهادية نوعية تستهدف معبر بيت حانون 


نفدت المقاومة الفلسطينية عملية 

استشهادية نوعية عند معبر بيت حانون 
(إيريز) شمال قطاع غزة؛ والذي تسيطر عليه 
قوات الاحتلال الصهيوني» مستخدمة شاحنة 
مليئة بالمتفجرات؛ ‏ حين تكتّم الاحتلال عن 
الخسائر. 
وذكرت مصادر فلسطينية # مدينة بيت حانون 
أن انفجاراً شديداً هز معبر بيت حانون إثر 
تفجير شاحنة مفخخة بأكثر من أربعة أطنان 
ونصف الطن من المتفجرات خ المكان المذكور. 


وبحسب المصادر الفلسطينية؛ فإن سيارة أخرى 
انقلبت قرب المعبر ولم يعرف عدد الإصابات 
داخلهاء وزعمت قوات الاحتلال الصهيوني»؛ بذ 
إطار سياسة التكتّم على الخسائر؛ أن العملية 
لم تسفر عن وقوع إصابات ب صفوف جنود 
الاحتلال؛ وقد أغلقت المعبر عقب الانفجار. 
وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن شهيداً 
وااحد) اأزتقى 4 هده العملية. هو المجاهنا' 
إبراهيم محمد نصر من بلدة جباليا (شمال 
قطاع غزة). 


وأعلنت «سرايا القدسء» ودكتائب شهداء 
الأقصى - مجموعات أيمن جودة, مسؤوليتهما 
المشتركة عن عملية معبر بيت حانون. 

وأعلن «أبو أحمدء الناطق باسم سرايا القدس 
المسؤولية المشتركة للسرايا ومجموعات أيمن 
جودة عن العملية؛ وذكر أن العملية نفذها 
استشهادي يقود شاحنة مفخخة اقتحم بها 
معبر بيت حانون؛ متوعداً الاحتلال بالمزيد من 
العمليات القوية رداً على جرائمه ومجازره التي 
يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.* 


أخبار وتتاريا 


الفلسطينيون ينددون بمشروع 
إسقاط «العربية, كلغة رسمية 


استنكر النواب العرب © الكنيست الصهيونية مشروع 
قانون تقدمت به النائبة عن حزب «الليكودء ليمور 
ليفنات: ويقضي بإلغاء مكانة اللغة العربية كلفة رسمية 4 الكيان 
الصهيوني. 
وبحسب اقتراح القانون فإنه سيتم تحديد اللغة العبرية على أنها 
«اللغة الرسمية الرئيسية الوحيدة # إسرائيل» آذ حين يتم اعتبار 
اللغات العربية والانكليزية والروسية كلغات رسمية ثانوية. 
وقال النائب العربي أحمد الطيبي إن «هذا اقتراح أهوج ينبع من 
كراهية ما هو عربي؛ ويأتي لتوسيع الهوة بين حقوق اليهود والعرب 
إسرائيل: وزيادة قمع الأقلية العربية» معتبراً أن «إسرائيل هي 
الدولة الديموقراطية الوحيدة يذ العالم التي تقمع الأقليات بدلا 
من أن تقلص الهوة 4 الحقوق». 
من جهته اعتبر النائب جمال زحالقة أن «هناك مجموعة من 
أعضاء الكنيست شغلها الشاغل هو البحث عن فرص للتعبير عن 
عنصريتهم وكراهيتهم للعرب»» مشيراً إلى أن «الاقتراح يأتي ضمن 
سلسلة طويلة من مشاريع القوانين العنصرية. وهذا يدل على أزمة 
الهوية التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي؛ وعلى الخوف الذي ينتابه 
من العرب». 
من جهتها ردت ليفنات بأنه «من غير الممكن ومن غير المعقول أن 
يكون للغة كهذه (العربية) أو لغة أخرى غيرها مكانة مماثلة للغة 
العبرية.« 


دبلوماسي أوروبي: فشل عزل ,حماس» 


أعلن دبلوماسي # الاتحاد الأوروبي عن فشل الحصار 

الخانق المفروض على قطاع غزة منذ عامين؛ والذي 
اشتدت وطأته منن نحو عشرة أشهرء * عزل حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) وكسب دعم السكان الفلسطينيين لجعلهم 
يثورون على «حماس». 
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكيان الصهيوني راميرو 
سيبريان أوزال: ‏ تصريحات صحفية «إن المجتمع الدولي فشل 
سياسته حيال القطاع؛ ولم يتمكن من كسب دعم السكان 
وعزل حركة حماس». 
ودعا أوزال إلى «تغيير السياسة المتبعة حيال قطاع غزة: وإعادة 
افتح المعابر أمام تدفق البضائع والمساعدات الإنسانية». ورأى 
المسؤول الأوروبي أن الشروط الثلاثة التي وضعتها اللجنة 
الرباعية الدولية على «حماسء بما فيها الاعتراف بالكيان 
الصهيوني «يجب ألا تُعد شرطً لإعادة تشغيل المعابر». 
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الاتصالات الفرنسية بحماس 
ااه ات 
باريس تعترف وواشنطن تستاء 

أقرّ وزير الخارجية الفرنسي؛ برنار [ 

كوشنيرء بأن باريس أجرت «اتصالات» 
مع حركة حماس؛ التي كانت قد أعلنت 4 وقت 
سابق عن هذه الاتصالات. 
وقال كوشنير لإذاعة «أوروبا ١‏ «سيكون من 
الصعب تكذيبهاء. إلا أنه قلل من أهمية هذه 
الاتصالات. وأضاف إنها «ليست علاقات بل 
اتصالات: ١‏ موضحاً «لملنا الوخحيدين الدين 
يقومون بذلكء كما أننا لسنا مكلفين إجراء أي 
مفاوضاتء. وأضاف «يجب أن يتمكن موفدونا 
من الانتقال إلى غزة.. 
من جهتهاء قللت (إسرائيل) من شأن هذه الاتصالات. وقال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الإسرائيلية آرييه ميكيل بإننا على علم بذلك. لقد أجرينا اتصالات على 
أعلى مستوى مع فرنسا # هذا الموضوع وا نا ضمانات مفادها أن لا تغيير 4 سياسة 
فرنسا حيال حماس؛ وهي لا تزال ملتزمة بشروط اللجنة الرباعية الدولية». 
إلى ذلك؛ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك: أن إجراء أي 
اتصالات مع حماس «ليس حكيماً أو متاسياء. . وأضاف «لا نعتقد أن ذلك يساعد # عملية 
إحلال السلام 4 المنطقة.. 
وكان المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري» قد قال إن الحركة أجرت «اتصالات 
مع العديد من الأطراف الأوروبية» بينها فرنسا. وأضاف أن «هذه الاتصالات تعكس 
الإدراك الأوروبي المتزايد لخطأ سياسة عزل حماس ومقاطعتهاء.ه 


جيه 6م 


نائبة أوروبية: الجبهة المضادة لحماس بدأت تتفتت 


تعليقاً على إقرار وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير بوجود اتصالات 
فرنسية مع حماس؛ قال رئيس إحدى الكتل النيابية الوسطية 2 البرلمان 
الأوروبي البريطاني غراهام واتسون إن كوشنير «عبّر بصوت عال عما يفكر به الجميع 
من دون قوله: وهو أنه لا يمكن التوصل إلى حل للنزاع 2 الشرق الأوسط من دون 
التحاور مع حماس». ِ 
ورأى المحلل دومينيك مويزي من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية» أن كوشنير 
«يكشف سراً معروفاً من الجميع»» مضيفاً أن «ما يمكن أن يصدم ليس إجراء اتصالات 
مع حماس بحد ذاته بقدر ما أنه أفصح عن ذلكء. وتابع «ينبغي عدم السماح لحماس 
: انتصار من خلال إجراء مفاوضات صريحة معهاء من دون أن يطلب منها 
تقديم تنازلات. يكنا تمصو و جلها مزلت ينيو هرا انهالات معي 
اشتراكية البلجيكية فيرونيك دو كايسر أن «الجبهة 
حين أقرٌ الأوروبيون والأمريكيون 


واعتبرت النائبة الأوروبية الاث 
المضادة لحماس بدأت تتفتت» 4# آذار/ مارس الماضي حين 
بدعم الوساطة المصرية للتوصل إلى تهدئة 2 غزة.« 


0 
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معطيات إحصائية صهيونية: 


يهودي يك الكيان الصهيوني والمهاجرون تراجعوا إلى 1١/4‏ ألفا 


أشارت معطيات «الدائرة المركزية للإحصاء. 

إلى أن عدد السكان # الكيان الصهيوني 
اليوم يصل إلى 7181٠٠١‏ نسمة. و العام الأخير 
ارتفع عدد السكان 1١‏ ألفاء أي بنسبة 1,8/. وولد 
طفل # العام الأخير؛ 4 حين وصل الكيان 
الصهيوني 18 ألف مهاجر جديد. 
ويصل عدد اليهود # الكيان إلى :441.٠١‏ يهودي» 
أي ما يشكل 710,5 من عدد السكان. أما عدد العرب 
فيصل إلى 21:451٠٠٠١‏ أي ما يشكل ./7١,١‏ (هذه 
الإحصائية تشمل القدس والجولان). كما يعيش آذ 
الكيان 1 ألفاء يشكلون 4,4 من مجمل السكان» 
والذين يعتبرون «آخرين» وهذا العدد يشمل 
مهاجرين رفضت وزارة الداخلية الاعتراف بهم 
كيهود. 
وتشير معطيات الدائرة المركزية للإحصاء إلى أن 
من اليهود هم من مواليد الكيان الصهيوني؛ 
بينما وصلت نسبتهم إلى ه77 2# عام 1448: مع 
الإشارة إلى الفارق ١‏ ف عدد السكان. 
وبحسب المصادر ذاتها فإن عدد السكان مع «قيام 


البابا يشكر الله لتحقيق تطلعات الشعب العبري 


خطوة انحيازية جديدة تجاه اليهود ومعادية للشعب الفلسطيني؛ عبّر 
بابا الفاتيكان عن دعمه ل(إسرائيل) وتطلعات اليهود. 
فقد قال البابا بندكت السادس عشر لدى تسلّمه أوراق اعتماد السقير الإسرائيلي 
الجديد لدى الفاتيكان مردخاي لوي «مرة جديدة أعبّر عن ١‏ 


لمناسبة الذكرى الستين لإقامة دولة إسرائيل». 


وأضاف «إن الكرسي الرسولي ينضم إليكم ليشكر الله على تحقيق تطلعات الشعب 


العبري بامتلاك منزل على أرض أجداده.. 


وتابع البابا إن الفاتيكان «يأمل # أن يحل فرح أعظم سريعاً حين يعم سلام عادل 
يقود إلى تسوية النزاع مع الفلسطينيين». وأشار إلى «حاجة (إسرائيل) المشروعة 
إلى الأمن والدفاع»؛ مشدداً على أن «لكل شعب الحق ف امتلاك فرصة بالازدهار.. 
وطلب من السفير «حض حكومته على السعي لتخفيف المعاناة عن الشعب 
الفلسطيني»؛ وأن تسمح (إسرائيل) للفلسطينيين «بالانتقال إلى أماكن صلاتهم.. 
وبحث البابا مع السفير الإسرائيلي الجديد لوي «المخاوف بشأن التراجع المقلق 
.4 عدد المسيحيين ف الشرق الأوسطه ومن ضمنه (إسرائيل)»؛ بسيب الهجرة.. 
وجدّد دعوته إلى حل المشاكل حول أملاك الكنيسة والضرائب وتخفيف القيود على 


تأشيرات الدخول لرجال الدين الكاثوليك.ه 


إسرائيل» وصل إلى 605 آلاف نسمة. وارتفعت 
الكثافة السكانية من *؛ شخصاً على كل كيلومتر 
مربع واحد # عام 1444 إلى ٠١‏ على كل كيلومتر 
مربع؛ وذلك بموجب المعطيات الأخيرة لعام 7005. 
وتصل أعلى كثافة سكانية # منطقة المركز (منطقة 
تل أبيب) حيث تبلغ الكثافة السكانية ٠٠٠١‏ شخص 
على كل كيلومتر مربع. أما المنطقة الأقل كثافة 
فهي 2 الجنوب (النقب)» حيث تصل النسبة إلى "لا 
شخصاً على كل كيلومتر مربع. 

كما أشارتالمعطيات إلى أن مستوى التحصيل العلمي 
قد ارتفع؛ حيث تراجع عدد السكان الأميين من 115 
.4 عام 1951١‏ إلى 8 2 العام الماضي. وارتفعت نسبة 
من أنهوا 1١‏ سنة تعليمية من 9 إلى 147. 

وبينما حصل ٠١8‏ أشخاص # عام ١948‏ على 
لقب أكاديمي؛ بعد أن تعلموا ‏ الجامعة العبرية 
والتخنيون (معهد هندسي)؛ حصل قبل سنتين ما 
يقارب *ه ألف شخص على لقب أكاديمي من 57 
مؤسسة أكاديمية. 


و حين وصلت نسبة الذين يعيشون ل بيوت 


بملعيتهم إلى 7204 ف سنوات الخمسينياته 
نسبتهم اليوم تصل إلى .:/7١‏ ومقابل 45 سكنوا يخ 
بيوت مستأجرة # حينه؛ فقد هبطت نسبتهم اليوم 
إلى 15/. 

أما فيما يتصل بمستوى الحياة؛ فإن معطيات الدائرة 
المركزية الإحصاء 4# ا لكيان الصهيوني تشيرإلى أنه 
.4 سنوات الخمسينيات احتل الغذاء ما نسبته 14١‏ 
من المصاريف؛ قبل الألبسة والأحذية التي وصلت 
نسبة تكاليفها إلى 72١١‏ ف حينه. أما اليوم فقد 
هبطت نسبة تكاليف الغذاء إلى 211 من المصاريفه 
وهبطت نسبة الألبسة والأحذية إلى 8.17 


سعدات يدعو عباس لوقف المفاوضات 


أخبار متقاربر 


هنية: لتوفير أجواء استعادة الوحدة الوطنية 


أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل 
هنية استعداد حكومته للتجاوب مع كافة 
مبادرات وقف العدوان الصهيوني ورفع الحصار 
عن قطاع غزة: مطالباً مصر بفتح معبر رفع بخ 
حال رفضت دولة الاحتلال مقترح التهدئة الذي 
وافقت عليه حركة حماس. 
وقال هنية 4 كلمة متلفزة له بمناسية الذكرى 
الستين للنكبة 4 حال رفض الاحتلال الصهيوني 
فإن الأشقاء ‏ مصر مدعوون من جانب واحد إلى 
فتح معير رفح وكسرالحصارء قمصر ليست وسيطاً 
بل حليف وداعم للشعب الفلسطيني ومسائد 
الحقوقه الثابتة». 
وأكد أن العديد من المبعوثين الأوروبيين زاروا قطاع 
غزة؛ وتفقدوا معبر رفح الحدوديء ورفعوا تقارير 
المرجعياتهم الاتحاد الأوروبي تؤكد جاهزية المعبر 
اللعمل واستيفائه الشروط المطلوية. 
وشدد على الاستعداد لإعادة فتح المعبر الحدودي 


جنوب قطاع غزة؛ ليدار تحت مسؤولية الشرعيات 
الفلسطينية وهي الرئيس والحكومة بتواجد 
أوروبي غير مُعطل. 

وأكد اهنية 'اشتمرار الجهود والاتصالات. لكسر 
الحصار والتجاوب مع كافة المبادرات ذلك» 
مبدياً دعم حكومته لجهود مصر ف تحركاتها على 
صعيد تحقيق التهدئة «بحيث تتزامن مع كسر 
الحصار ووقف العدوان». 

وأعلن أن الفصائل الآسرة للجندي الصهيوني 
الأسير # غزة جلعاد شاليت» على استعداد تام 
للإفراج عنه 4 صفقة تبادل للأسرى د حال 
استجابت الحكومة الصهيونية لاستحقاقات 
الصفقة بالافراج عن الأسرى الفلسطينيين». 

كما أكد تمسك حكومته بمبدأ حماية المقاومة 
الفلسطينية: داعياً 4 الوقت ذاته إلى تحقيق 
التوافق ميخ إدارة الصراع بما يخدم المصالح 
العليا للشعب الفلسطيني». 


مليون ومئة ألف طالب وطالبة ل الضفة وغزة 


أعلنت وزارة ا لتعليم أن عدد الطلبة الفلسطينيين #المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة 
الغوث للعام الدراسي الحالي بلغ ٠١17040‏ طالبا وطالبة منهم 705750 ف الضفة و447740 2 


دعا الأمين العام للجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين 
الأسير أحمد سعدات الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس إلى 
وقف المفاوضات مع (إسرائيل)» 
مشيراً إلى أنها «ليست أكثر من 
غطاء لاستمرار الاستيطان وجرائم 
الاحتلال». 
ودعا سعدات؛ خلال انعقاد المحكمة 
الإسرائيلية 4 معسكر عوفر قرب رام الله الزعماء العرب إلى سحب 
المبادرة العربية للسلام؛ و لقيام بفعاليات واسعة كل المحافل الدولية 
لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي؛ والتعامل مع (إسرائيل) ككيان 
عنصري وعدواني. 
وحيا سعدات صمود الشعب الفلسطيني لمناسبة الذكرى الستين للنكبة. 
وطالب «بمواصلة النضال حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
القدس». وجدّد عدم اعترافه بشرعية المحكمة الاسرائيلية.« 


اتي الصادقة 


قطاع غزة موزعين على ما مجموعه ١414‏ مدرسة؛ فيما بلغ عدد المعلمين (01784) 007 

جاء ذلك # تقرير نتائج المسح الإحصائي السنوي الرابع عشر للمدارس ذ الضفة الغربية وقطاع غزة 
اللعام الدراسي 7008/1٠١1‏ 

وبينت نتائج المسح أن هناك 1414 مدرسة # الأراضي الفلسطينية: منها 1804 مدارس ‏ الضفة؛ و١711‏ 
مدرسة ف قطاع غزة. وتتوزع تلك المدارس حسب جهات الإشراف كما يلي: 1817 مدرسة حكومية؛ ١8‏ 
مدرسة تابعة لوكالة الغوث: و184١‏ مدرسة خاصة. 

وحول توزيع المدارس حسب فترة الدوام بينت نتائج المسح أن هناك 1١07‏ مدرسة تداوم ‏ الفترة 
الصباحية فقط منها 17١‏ مدرسة ف الضفة و1077 مدرسة 'ي قطاع غزة: بالإضافة إلى 4 مدارس 
تداوم 2 الفترة المسائية والصباحية معاً تحت إدارة واحدة منها مدرستان ف الضفة و مدارس غذ 
قطاع غزة: كذلك 757 مدرسة تداوم 4 الفترة المسائية فقط منها 17 مدرسة # الضفة و17 مدرسة 
4 قطاع غزة. 

ومن حيث توزيع المدارس حسب ملكية البناء فقد بينت نتائج المسح أن هناك 1185 مدرسة مملوكة:؛ 1ه 
مدرسة مستأجرة: و١4‏ مدرسة مملوكة و: .آن واحد؛ وتشكل المدارس المملوكة ‏ قطاع غزة 
ما نسبته 47): من مجموع المدارس هناك: ف حين تشكل المدارس المملوكة 4 الضفة ما نسبته 114 من 
مجموع المدارس الموجودة فيها. 

وبينت نتائج المسح أن هناك 517:90 ٠١‏ طالباً وطالبة يدرسون خ المدارس منهم للد طالباً وطالبة ب 
الضفة و445740 طالبا وطالبة ‏ قطاع غزة. من بينهم 4 ذكوراً و1حام؛ه إناثاً 3 
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وهاجم بشدة خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش 
أمام الكنيست الصهيونية؛ واعتبره بمثابة عداء 
للشعوب العربية وتجاهل مقصود معاناة الشعب 
الفلسطيني والكوارث التي يعانيها بفعل السياسية 
الأمريكية المنحازة للاحتلال الصهيوني. 

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بضرورة توفير 
الأجواء التي تسهم في استعادة الوحدة الوطنية. 
وإنهاء الانقسام والتمسك بوحدة الوطن ف الضفة 
والقطاع؛ والتأسيس للحوار والتراضي الوطني 
الذي لا يستثنى أحداء مؤكدا على أنهم معنيون 
بتحقيق تسوية شاملة لأوضاعنا الداخلية.« 


روسيا تطالب برفع الحصار 
ديه 
عن غزة 
دعت روسيا إلى استئناف الحوار بين حركتي 
حماس وفتح: وطالبت الكيان الصهيوني برفع 
الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ نحو 
عامين. 
وجاء 2 بيان لدائرة الإعلام والصحافة ف وزارة 
الخارجية الروسية أن روسيا تدعو إلى إقامة الحوار 
بين الحركتين الفلسطينيتين فتح وحماس. 
وأشار البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الروسية 
«نوفوستي» إلى ضرورة وقف المواجهة بين هاتين 
الحركتين وتحويل العلاقات بينهما إلى مجرى حوار 
بناء على أساس المبادئ العامة المتعارف عليهاء من أجل 
السير بطريق قيام دولة فلسطين. 
وطالبتالخارجيةالروسية الوقتذاته دولةالاحتلال 
الصهيوني بأن «تتخذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصار 
عن قطاع غزة الذي أدى إلى تردي الوضع الإنساني ب 
القطاع؛ والامتناع عن القيام بخطوات جوابية غير 
مناسبة تؤدي إلى تفاقم معاناة السكان الأبرياء».ه 
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١ 5 2 9‏ 1 
موقف مصري مفاجئ : عهد بتحرير فاسطين 
تطوّر سياسي مفاجئ أدلى كل من رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي 
سرور ورئيس الحكومة المصرية أحمد نظيف بتصريحات ثورية ضد الكيان 
الصهيوني غابت منذ سنوات ولم تعد معهودة ف الخطاب المصري. 


ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسطء عن سرورء وهو قيادي بارز ا لحزب الوطني الحاكم؛ 
قوله ‏ كلمة أمام البرمان لمناسبة إحياء الذكرى ال50 لنكبة فلسطين «يتعين علينا أن 
نتذرع بكل مناحي القوة وتنحية كل الخلافات والصراعات العربية جانبا حتى تعود 
فلسطين إلى أبنائها». وأشار سرور إلى أن فلسطين «سوف تظل محتلة إذا كنا تعتقد 
أن أمريكا وغيرها يمكن أن يعملوا على عودة الحق الفلسطيني»؛ مشدداً على ضرورة 
«كسب العالم بقوتنا العكسرية والاقتصادية؛ لأننا أخذنا عهداً على أنفسنا بأن تحرر 


بدوره؛ أكد تظيفه 4 مقابلة مع فضائية «العربية» أن «هناك عزماً على تغيير هذه 
العقود (الغازالمصري الذي يك اسعار رمزيه إن إنكزافين). وهتاك تجاوياً من الجانب 


أخارينر 


حاييم رامون يدعو 


(إسرائيل ) للتفاوض مع حماس 


.4 إطار الخلافات الصهيونية الداخلية 
وكدليل على عمق الأزمة السياسية 


الإسرائيلية 4 مواجهة المقاومة: قال حاييم رامون, 
نائب رئيس الوزراء الصهيوتي؛ إن (إسرائيل) 
تجري مفاوضات مع حركة حماس رغم عدم 
موافقة الأخيرة على شروط الرباعية الدولية. 
ولمح إلى معارضته «شرط إسرائيل بالموافقة على 
تهدئة ووقف إطلاق نار قطاع غزة بإطلاق سراح 


الجندي الأسير لدى المقاومة جلعاد شاليت». وقال 


الإسرائيلي لفتح مفاوضات ‏ 


رامون إنه + المداولات حول تحرير شاليته أن أمثل 
الخط المعتدل جداً وقضية الجندي المخطوف هي 
قضية إنسانية ونحن مستعدون لدفع ثمن غال 


هذا الاتجاه». تحلهاء. 


وكانت «شركة كهرباء إسرائيل» 
قد أعلنت بداية الشهر الماضي 
عن بدء تدفق الغاز الطبيعي 
المصري عبر خط أنابيب للمرة 
الأولى إلى الكيان الصهيوني. هد 


مسؤولون صهاينة سابقون يطالبون بمماوضات مع «حماس2» 


وجّه عدد من كبار المسؤولين الأمنيين 
السابقين + الكيان الصهيوني رسالة 
إلى أركان الحكومة الحالية يطالبون بمحاولة 
إجراء مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس 
للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بدلا من إقرار 
عملية عسكرية واسعة ‏ قطاع غزة «لأن عملية 
كهذه ستنتهي باتفاق وقف للنار لكن بعد خسائر 
كبيرة ف الجانبين». 
وبين الموقعين على العريضة؛ رئيس جهاز 
الاستخبارات الخارجية «موسادء سابقا إفرايم 
هاليفي؛ ورئيس هيئة أركان ا لجيش سابقا أمنون 
يبكين شاحك؛ وقائد قوات الجيش الإسرائيلي 
4 قطاع غزة سابقاً العميد 4 الاحتياط شموئيل 
زكاي؛: والرئيس السابق لحزب «ميرتسء النائب 
يوسي بيلين: والمسؤول السابق ع «موساد» ووزارة 
الخارجية ديفيد كيمحي. 
وجاء # الرسالة أنه «انطلاقاً من التقديرات 


بأن القضاء على حكم حماس 4# غزة هو أمر 
غير واقعي؛ كما أن عودة حركة فتح للحكم ف 
غزة تحت راية حراب الجيش الإسرائيلي ليست 
مرغوباً فيهاء نرى وجوب إجراء مفاوضات غير 
علنية مع حماس بوساطة مصرية أو أي طرف 
مقبول على الجانبين»؛ على أن يكون رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) 
ضالعا فيه وأن تكون الإدارة الأميركية على علم 
بها أو حتى بمساعدتهاء وعلى أن تفضي هذه 
الاتصالات إلى وقف تام للنيران بين القطاع 
وإسرائيل وأن يشمل الإفراج عن شاليت. 
ولضمان أن يصمد اتفاق النار؛ يقترح الموقعون 
على العريضة أن يشمل قواعد جديدة لنشاط 
الجيش الإسرائيلي 2 الضفة الغربية تتيح له 
التحرك فقط ي حالات اضطرارية؛ محذرين 
من ان «صياغة ضبابية لاتفاق كهذا لن تصمد 
وقتاً طويلاً وستؤدي لتفجيره. 


وأضاف رامون «يجب أن ندرك أننا لا نحارب 
منظمة إرها 
ولا يمكننا قبول دولة كهذه عند حدودنا الجنوبية 
مثلما لا تقبل مصر وجود دولة كهذه عند حدودها 
الشمالية..ه 


؛ بل دولة إرهاب اسمها حماسستان 


كما طالبوا بأن يشمل الاتفاق إعادة فتح المعابر 
الحدودية للقطاع والعمل على نشر قوات 
دولية فيها للإشراف عليها. واقترحوا قبول 
(إسرائيل) بزيادة عدد أفراد الشرطة المصرية 
المنتشرين على محور فيلادلفياء ونقل عملية 
التفتيش الأمني ب معبر رفح بضعة كيلومترات 
جنوبا إلى داخل الأراضي المصرية؛ و4 المقابل 
تتنازل (إسرائيل) عن أية سيطرة عند محور 
فيلادلفياء وعن التدخل ف مسألة هوية 
الشرطيين الفلسطينيين ‏ ا لجانب الفلسطيني 
من المعابر.س 


أخبار متتاريا 


نزال: تهديدات بوش 
تعكس فشل السياسات 
الأمريكية 


انتقد محمد نزال؛ عضو المكتب 

السياسي لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس))؛ التهديدات التي 
أطلقها الرئيس الأمريكي جورج بوش خ كلمته أمام منتدى دافوس الاقتصادي 
بمدينة شرم الشيخ المصرية؛ واعتبر أنها تهديدات تعكس فشل السياسات 
الأمريكية 4 المنطقة. 
وأوضح نزال أن الجديد 2 تهديدات الرئيس بوش أنها تأتي اتطلاقاً من بلد 
عربي هو مصر؛ وبحضور قادة من العالمين العربي والإسلامي؛ وقال «الملأسف 
تصريحات الرئيس بوش أنها تنطلق من شرم الشيخ وهي مدينة مصرية 
وي وجود مسؤولين وقيادات عربية وإسلامية». 
أضاف نزال «نحن ندرك أن أمريكا تعادي حماس منذ وضعتها ضمن لائحة 
الحركات الإرهابية: وتهديده اليوم يعني أن حماس لا تزال شوكة ‏ حلق 
الإدارة الأمريكية؛ ونحن لا نخشى هذه التهديدات لأننا نستند بعد الله 
سبحانه وتعالى إلى قاعدة شعبية فلسطينية وعربية وإسلامية واسعة؛ وهي 
ملاذنا ‏ مواجهة الولايات المتحدة الأأمريكية». وكان الرئيس الأمريكي جورج 
بوش قد دعا إلى تصدي العالم لحركة حماس.ه 


١‏ أسيرا مضى على اعتقالهم 
أكثر من 10 عاما 


]1 أعلنت وزارة الأسرى والمحررين وعلى ٍ لسان مدير دائرة الإحصاء 
فيها عبد الناصر عوني فروانة أن عدداً كبيراً من الأسرى القدامى 
المعتقلين منن ما قبل اتفاقية أوسلو: قد انضموا فعلياً إلى قائمة الأسرى 
الذين مضى على اعتقالهم خمسة عشر عام فأكثر. 
وبذلك ارتفع عددهم؛ ووصل إلى 77١‏ أسيراً ومن كافة المناطق الجغرافية. 
ومن بينهم خمسة أسرى عرب وهم الأسير اللبناني سمير القنطار واربعة 
أسرى من الجولان السورية المحتل. 
وذكر فروانة أن قائمة «الأسرى القدامى, تضم ثلاثة عشر أسيراً مضى على 
اعتقالهم أكثر من ربع قرن ولا زالوا 2 الأسر) فيما يدخل غداً الأسير حافظ 
نمر محمد قندس من المناطق التي احتلت عام 48؛ عامه الخامس والعشرين. 
ويوجد من بين هؤلاء ثلاثة أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاماً 
وهم سعيد وجيه العتبة من نابلس والمعتقل منن 1991//1/14: والأسير نائل 
البرغوثي من رام الله والمعتقل منن 191/8/4/4؛ وفخري البرغوثي المعتقل ب 
حزيران/يونيو 19104. 
وأشار مدير دائرة الإحصاء # وزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن مجموع 
الأسرى الذين أمضوا أكثر من عشرين عاماً بلغ 11 أسيراً.« 
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الأسير عويس ينتقد أداء قيادة فتح 
تجاه الأسرى 


قال الأسير ناصر عويس؛ أحد أبرز قادة كتائب شهداء الأقصى والمحكوم 

٠4‏ مؤبداً والقابع 4 سجن «هداريم» إن قيادة حركة فتح لا تفعل شيئا من 
أجل الأسرىء ولا تقدم لهم أدنى رعاية أو متابعة. 
وأضاف آذ تصريح صحفي مكتوب «نسمع كثيراً عن تشكيل لجان هنا وهناك؛ لكننا 
لا نرى أية نتائج تذكر؛ ويبدو أن للجنة المركزية لا تعلم بوجود خمسة آلاف مناضل 
من أبناء الحركة؛ وهم من قاتل وقاوم باسمها؛ داخل السجون الإسرائيلية». 
وانتقد عويس بشدة أداء حركة فتح المترهل تجاه أسراها وقال «الأسرى الوحيدون 
بين التنظيمات: الذين لا يتلقون مخصصات من حركتهم: هم أسرى حركة فتح: 
بينما تقدم حركتا حماس والجهاد مخصصات لأسراهاء إضافة لما يتلقوه من وزارة 
شؤون الأسرى»؛ على حد تعبيره. 
وتابع «نحن صراحة لا نعرف أين تذهب أموال حركة فتح؛ وماذا تفعل اللجنة 
المركزية لحركة فتح؛ وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه أسرى حركة فتح قيادتهم 
على هذا التقصير..« 


بلير يربط قيام الدولة الفلسطينية بقضاء 


ربط توني بليرء مبعوث اللجنة 

الرباعية الدولية للسلام ٍ الشرق 
الأوسط؛ قيام الدولة الفلسطينية بمدى 
قدرة أجهزة الأمن الخاضعة لإمرة رئيس 
السلطة محمود عباس 4 لقضاء على فصائل 
المقاومة الفلسطينية ك الضفة الغربية. 
وقال.# تصريح أدلى به لصحيفة «جيروزا ليم 
بوست, الصهيونية «إن قوات الأمن 
الفاسطينية التي تخضع حالياً للتدريب 
الأردن؛ تتحضر لأن نا أكثر فعالية: 


فلسطينية أخرى سوف تعمل خ المنطقة نفسها؛ مع زيادة 4 قدرات السجون 
والمحاكم والمؤسسات القضائية.. 

وأوضح بلير أن الهدف من ذلك هو «خلق وضع 2# منطقة جنين تستطيع فيه 
(إسرائيل) الاعتماد على القدرة الأمنية للسلطة الفلسطينية». وأعرب عن أمله 
.أن يساعد النجاح # جنين مع الوقت بتحقيق تقدم مماثل ف أمكنة أخرى آذ 
الضفة الغربية: بما 4 ذلك نشر وحدات من القوات الأمنية المدربة ‏ الأردن. 
أضاف بلير أيضاً أته بإذا لم ير الإسرائيليون © المقابل أي وضع يحقق فيه 
الفلسطينيون القدرة على الحكم كما يجب وحفظ الأمن ذخ المنطقة؛ فإنه لن 
يكون باستطاعة الإسرائيليين الاعتقاد بإمكانية القبول بدولة فلسطينية». 
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إحياء ذكرى النكبة ب اليمن 


أخباروتتزير 


الشيخ الأحمر: على الحكام والشعوب العربية والإسلامية مساندة القضية بكل الوسائل 


ء /طلال جامل 


أكد نائب رئيس مجلس النواب الشيخ حمير 

عبد الله بن حسين الأحمر «على تضامن 
مجلس النواب اليمني تضامنا كاملاً مع الشعب 
الفلسطيني المجاهد وحقه # العيش الكريم ونيل 
حريته واستقلاله» ودعا الدول الراعية للسلام 
للاضطلاع بدورها بكل نزاهة وممارسة صلاحياتها 
بكل حيادية وعدل لإحلال السلام الدائم والشامل 
المنطقة والذي تعتبر القضية الفلسطينية فيه 
حجر الزاوية. 
كما دعا الأحمر ف كلمته التي ألقاها # حفل افتتاح 
فعاليات الذكرى الستين للنكبة والتي تقيمها 
المؤسسات العاملة لفلسطين ‏ اليمن «مجلس 
الأمن الدولي للعمل على تنفين قرارات الشرعية 
الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني» 
مشيراً إلى أنه «لن يكون هناك سلام واستقرار 
بدون الحل الجذري لهذه القضية التاريخية» لافتاً 
إلى أنه «على الحكام والشعوب العربية والإسلامية 
مسائدة القضية الفلسطينية بكل الوسائل والسبل 
الممكنة؛ وهذا واجب لا فضل لأحد فيه على الشعب 
الفلسطيني». 
ودان الشيخالأحمر بشدة ما يجري 


الجبهة الديمقراطية تدعو لوقف المفاوضات 


دعا نايف حواتمة؛ الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير 

فلسطين؛ إلى «وقف المفاوضات حتى يتوقف الاستيطان والعدوان» 
وطالب بمرجعية وطنية عليا مشتركة لإدارة المفاوضات السياسية تحت 
سقف قرارات الشرعية الدولية والبرنامج الوطني الموحد. 
والتقى حواتمة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لذ العاصمة الأردنية 
عمان؛ وقال بيان للجبهة الديمقراطية إن عباس قال لحواتمة «المفاوضات 
الم تحقق أي تقدّم بشأن قضايا القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين 
ا رط سياسة أمريكية 


والأسرى والأمن والسلام, مضيفا أن «أي تقدّم يشتره 


تحترم الشرعية الدولية: وتضغط على حكومة (إسرائيل) لفاوضات جادة | ل 
وصولا إلى حل شامل بسقف 23008. وأشار إلى «أطماع حكومة رئيس ا 
الوزراء الإسرائيلي إيهود أولرت التوسعية ف القدس والضفة وغور نهر 


الأردن».ه 


جائر وخنق بشع؛ يستهدف تركيع أبناء الشعب 
الفلسطيني وكسر إرادتهم الحرة: مشدداً على أن 
الحصار لن يجدي ولن يزيد الشعب الفلسطيني إلا 
تمسكاً بحقه ودفاعاً عن كرامته. 

وأكد نائب رئيس مجلس النواب «على ضرورة 
استمرار دعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه 
صنوف الابتلاء والتنكيل؛ وكذا دعم المؤسسات 
العاملة لصالح فلسطين # اليمن؛ حتى ينطلق 
العمل المؤسسي ويترسخ. كونه أفضل من الأعمال 
الموسمية وله أثره الكبير وفوائده العظيمة». 

من جانبه؛ قال ممثل حركة حماس باليمن جمال 
عيسى «إن العدو الصهيوني لن ينال تهدئة حتى 
الانتصار عليه 2 جولة فك الحصار: وإذا لم يتوقف 
العدو فلن نتوقفه والجواب ما رأيتموه بالأمس 
صاروخ من غزة المحاصرة على عسقلان»» متسائلاً 
أين الجيش الإسرائيلي؟! ومشيرا إلى أن هناك 
وساطات عربية تبحث وضع التهدئة التي وضعنا 
شروطهاء مؤكداً على أن المقاومة هي المؤهلة بأن 
تكون البرنامج الوطني الذي يجتمع به الشعب 
الفلسطيني. 

وأضاف عيسى «إن كل تفاوض يفضي إلى عبث بحق 
من حقوق شعبنا لن ينال شرعية؛ ولن ينال موافقة: 
ولن ينال ولادة على أرضنا؛ ولن يكون إنجازاً 


قدّمت الشرطة الصهيو 


اله الحياة. وعلى العابثين بقضيتنا الإدراك أنهم 
لا يمثلون الشعب؛: وهم # موضع شك طالا أنهم 
لا زالوا ب تفاوض مع العدو؛ مشيراً إلى أن زيارة 
جيمي كارتر لقيادة المقاومة ‏ حماس لمعرفة إمكانية 
السلام: أتت لأنه يدرك أن مفتاح تحقيق السلام هو 
عند المقاومة وليس عند العابثين مؤملاً على الأمّة 
أن تنتقل من مربع المشاهدة إلى مربع المشاركة؛ لأننا 
نحتاج إلى عمل حقيقي يصب 4 نصرة القدس. 

و كلمة لجنة القدس وفلسطين # مجلس النوابه 
اعتبر النائب البرلماني عبد الله المقطر أن «السلام 
مع الكيان الصهيوني بحد ذاته نكبة؛ وكذا الصراع 
بين مختلف الفصائل الفلسطينية ينذر بكارثة 
ونكبة». 

ودعا المقطري باسم اللجنة الاتحاد العربي 
والإسلامي والآسيوي إلى الضغط على الكيان 
الصهيوني لإطلاق سراح رئيس المجلس التشريعي 
الفلسطيني وكافة الأسرى. 

الفعاليات التي أقيمت تحت شعار «فلسطين على 
البال» واستمرت على مدى يومين تضمنت العديد 
من الفعاليات والأنشطة وعروض سينمائية تحكي 
معاناة الشعب الفلسطيني على مدى ٠٠‏ عاماً وكذا 
مسرح عرائس للأطفال؛ بالإضافة إلى طبق خيري 
مع معرض صور ومعرض للمنتجات الفلسطينية.« 


اتهامات صهيونية للشيخ رائد صلاح 

ة إلى محكمة الصلح # القدس المحتلة؛ لائحة اتهام ضد 
رئيس الحركة الإسلامية 6 الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 الشيخ رائد صلاح؛ 

متهمة إياه ب«المشاركة ‏ تجمهر محظور 2 القدس قبل حوالى عام؛ ومحاولة التحريض 


ضد الحفريات# منطقة باب المغاربة ا لبلدة القديمة ‏ القدس؛ ومحاولة تأجيج الخواطر 


القدسي: 


والقيام بأعمال مخلة بالنظام العام. 
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أصدرت أمراً يمنع صلاح من الاقتراب من البلدة القديمة 
القدس؛ بعدما قاد احتجاجا سلميا ضد الحفريات عند باب المغاربة المؤدي إلى الحرم 


ذاالجرائم الدولية ا لشرطة الصهيونية 


تحقيقا مع النائب العربي ع الكنيست الصهيونية محمد بركة 4 مقر الشرطة 4 المسكوبية 
.#القدس الشرقية؛ بشبهة الاعتداء على ناشط من اليمين الإسرائيلي ومحاولة عرقلة عمل 


شرطي؛ وذلك خلال تظاهرتين ضد حرب لبنان الثانية 2 تموز/ يوليو عام 1:5.ه 


أخبار وتارير 


7008-4-١‏ غارات جوية صهيو: 

على حي الزيتون شرقي غزة وشرقي 
رفح: أسفرت عن استشهاد القسامي يحيى 
السويحي ونور الدباري وإصابة تسعة بجراح. 
هه -7008-4: استشهاد القسامي عكرمة أبو 
عودة وإصابة ثلاثة ف غارة جوية على بيت 
حانون. 
54- 2008-4: الأونروا توقضت عن توزيع 
المواد الغذائية بسبب نفاد الوقود ‏ قطاع 
غزة. 
:7٠٠08-4-765 »‏ مظاهرات شعبية تطالب بكسر 
الحصار أمام معيرين حدودين مع أراضي 48 
ومصر. 
:2٠٠08-4-18‏ سيعة شهداء في غارة جوية 
على بيت حانون برصاص الاحتلال» ودكتائب 
القسام» تقنص ستة جنود صهاينة. 
2008-4-74: استشهاد المريضتين سعاد 
قشطة وإنعام أبو مر بسيب الحصار. 
هه ١-ه-084٠٠7:‏ استشهاد القسامي نافن 
منصور وإصابة ثلاثة # غارة جوية على رفح؛ 
واستشهاد محمد أبو دقة برصاص قناص 


: استشهاد المقاوم أسامة الهوبي 
من «سرايا القدسء» متأثراً بجروح سابقة. 
» ه-ه-8١٠7:‏ شهيد وخمسة جرحى ف توغل 
صهيوني شرق خان يونسء والمقاومة تقصف 
المستوطنات والمواقع الصهيوتية. واستشهاد 
المواطن خليل زعارير ‏ الخليل متأثراً بجروح 
سابقة. 
هه 5-ه-084٠1:‏ استشهاد القسامي هشام أبو 
شومر وإصابة آخر # غارة جوية على بيت 
لاهيا. 
7-ه-8١٠1:‏ استشهاد المقاوم محمود أبو 
مسلم من «سرايا القدسء والمواطنة وفاء 
الدغمة وإصابة ١9‏ خلال توغل صهيوني 2 
منطقة الفراحين شرقي خان يونس. 
هه 8ه2008: إصابة أربعة مقاومين من 
«دسرايا القدسء, # غارة جوية على جباليا. 
ه-ه-04٠7:‏ «كتائب القسام» تقصف بالهاون 
(كفار عزة) جنوبي غزة فتقتل مستوطنة 
وتصيب ثلاثة مستوطنين. واستشهاد حمدي 


يوميات الصمود والمقاومة 
شبير من الجهاد الإسلامي متأثراً بجروح 
سابقة» واستشهاد المقاوم رشاد علي خلال 
اشتباك مع قوات الاحتلال # البيرة. 
:2008-0-٠١‏ توقف محطة الكهرباء ‏ غزة 
عن العمل بسبب نفاد الوقود. 
:7٠08-0-1‏ استشهاد القسامي تحرير عبد 
الغفور وإصابة ثلاثة ‏ غارة جوية على خان 
يوتس. 
س كلامم المقاومة تقصف عسقلان 
بصاروخ أصاب مركزاً تجارياً ما أدى إلى جرح 
”١‏ صهيونيا. وخمسة شهداء وعشرة جرحى ‏ 
توغل صهيوني شرقي جباليا. وثلاثة شهداء 
من «كتائب القسامء وثلاثة جرحى ف غارات 
جوية على شرقي خان يونس ومدينة غزة. 
© 15-ه-008٠:‏ إصابة مقاومين من «سرايا 
القدس» 4 غارة جوية على جبالياء وقذيفة 
دبابة تحرق مصنعاً للإسفنج شمالي غزة. 
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»ه 17١1-ه-72008:‏ توغالات صهيونية شرق رفح 
ومحيط مخيم جباليا أدت إلى خسائر ف 
الممتلكات. 
9١1-ه7008:‏ جنود الاحتلال الصهيوني 
يقتلون الفتى فهمي عبد الجواد الدردوك على 
حاجزة حوارة 4 نابلس. 

# 1008-6-706+ استشهاد الطفل مجد أبو عوكل 
وإصابة اثنين # غارة جوية صهيونية قرب بيت 
لاهيا. واستشهاد المزارع علي الدحدوح وإصابة 
نجله ‏ قصف إسرائيلي على منطقة المغازي. 
: استشهاد الفلسطيني عيد 
الكريم أهل وإصابة ١١‏ فلسطينيا آخرين 
عندما أطلق الجنود الصهاينة النار على 
تظاهرة فلسطينية لفك الحصار عن غزة. 


س الدممء 


س عملم كتائب القسام تستهدف بأربع 


عشرة قذيفة هاون قوة صهيونية راجلة توغلت 


قرب مخيم المغازي. - 


«رويترن تطالب بتوضيحات حول اغتيال مصورها آي غزة 


طالبت وكالة «رويترزء لأنباء قوات 

0 الاحتلال الصهيوني بتقديم توضيحات 

حول ظروف استشهاد مصورها الفلسطيني فضل 
شتاعة بقذيفة مسمارية أطلقتها دبابة صهيونية: 
خلال تغطيته توغل الاحتلال 4 منطقة جحر 


الديك وسط القطاع. 


وقال مارك تومسون؛ رئيس تحرير قسم الشرق 
الأوسط ف الوكالة: «مضى شهر من قتل فضل ‏ 
شناعة على يد القوات الإسرائيلية فيما كان يمارس 


.# شكل مسؤول أنشطته المهنية,. 


وأضاف «نحض الجيش الإسرائيلي على أن 
يصدر الآن تقريره حول الحادث؛: بحيث تتعاون وسائل الإعلام والعسكريون لضمان قدرة 


الصحافيين على مواصلة تغطية هذا النزاع». 


وردت متحدثة باسم جيش الاحتلال زاعمة أن الجيش «يبدل ما وسعه لإنجاز تحقيقه على 
كل المستويات»: موضحة أن تحقيقاً أولياً أظهر أن الجنود الضالعين لم يرتكبوا أي خطأ. 
واعتيرت أن الجنود الصهاينة «تصرفوا بناء على الأوامر التي صدرت لهم (..) يمكننا 
القول من دون أدنى شك إن الجنود لم يكونوا 4 وضع يتيح لهم معرفة أنه صحاي. الجيش 
الإسرائيلي ليس ذ نيته استهداف الصحافة»: على حد زعمها.»« 
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٠‏ نائباً ووزيراً فلسطينياً 2 سجون الاحتلال منهم 7+ من حماس: 
تقويض السالطة وإضعاف المؤسسات المنتخبة وشل النظام السياسي 


يعيش نواب المجلس التشريعي والوزراء 

المختطفون #خ ‏ سجون الاحتلال 
الإسرائيلي أوضاعاً صحية ومعيشية بالغة # 
السوء والصعوبة؛ كما أنهم يتعرضون لما يتعرض 
اله الأسرى الآخرون من انتهاكات فاضحة ومعاملة 
لاإنسانية وإهمال طبي وتلكؤ # تقديم العلاج» 
أو حتى المسكنات؛ دون مراعاة لأعمار بعضهم 
المتقدمة:؛ أو لأوضاعهم الصحية؛ حيث إن بعضهم 
يعاني من أمراض مزمنة كالسكري والروماتيزم 
والقرحة؛ وكثير منهم نقلوا مرارا لعيادات السجن 
أو المعتقل المحتجزين فيه؛ ومنهم من تُقل إلى ما 
يسمى مستشفى الرملة. 
وبالإضافة إلى الأوضاع الصحية السيئة التي 
يعاني منها النواب والوزراء» هناك معاناة من نوع 
آخر وهي الوضع المعيشي لهم؛ حيث إن أوضاع 
سجن «مجدوء غاية ف الصعوبة والألم. فالسجن 
الذي يقع # منطقة شمال فلسطين بالقرب من 
مرج «ابن عامر» يمتاز برطوبة عالية جداً وجو 
حار جدا طوال فتره الصيف؛ ما يؤثر على الوضع 
الصحي للمريض بالسكري والضغط. 
كما أن النواب محرومون من الحصول على 
امتيازات بعض الأسرى؛ مثل المراوح ‏ فصل 
الصيف والأغطية والألبسة 4 فصل الشتاء؛ حيث 
يكون الجو بارداً جداً إلى درجة الصقيع. 
وعملية نقل هؤلاء الأسرى أثناء البوسطة (وهي 
عبارة عن سيارات مصفحة ومحكمة الإغلاق يتم 
فيها نقل الأسرى من وإلى المحاكم الإسرائيلية» 
أو للنقل والترحيل بين السجون المختلفة: أو 4 
حالات الاستدعاء إلى مراكز التحقيق).. تقضي 
بأن ينقل الأسير من «مجدوء ف الشمال إلى 
«معبارء الرملة (محطات يتم فيها تجميع الأسرى 


ليلة 4 زنزانة انفرادية؛ ومن ثم الذهاب إلى سجن 
دعوقر المسكري 4 وسط البلاد» وتَعت رحلة 
قاسية وشاقة لشخص كبير ‏ السن يحمل معه 
الأمراض؛ ومع كل هذا يكون مقيّد اليدين. 

ويبرز اسم الدكتور عزيز دويك؛ رئيس المجلس 


التشريعي؛ كنموذج صارخ على الوضع الصحي 
والمعيشي السيئ للنواب المختطفين؛ ففقد عانى 
من مضاعفات صحية سيئة للغاية جعلته طريح 
الفراش #2 مستشفى سجن «الرملةء لأكثر 
من شهرء فقد خلالها ٠١‏ كلغ من وزنه؛ كما أنه 
عانى وما يزال من الأنيميا (فقر الدم) وضعف 
«الهيموغلوبين» بسبب إصابته بمرض السكري 
الذي ألم به بعد الاعتقال؛ ومن المعروف أن مرض 
الأنيميا منتشر بين الأسرى بسبب سوء الغذاء 
المقدّم لهم لجهة الكم والنوع. 
كما أن هناك حالات كثيرة أمثال المهندس وصفي 
قبهاء وزير شؤون الأسرى ووزير الدولة؛ الذي 
يعاني من مرض السكري بالإضافة إلى ارتفاع 
ضغط الدم والعديد من الأمراض التي أصابته» 
لكونه أمضى سنوات طويلة داخل السجون 
والمعتقلات. 
ولا تقف معاناة ئواب ووزراء الشعب الفلسطيني 
المختطفين # سجون الاحتلال عند ذلك» 
فغالبيتهم ‏ سجون «نتسان الرملة» و«عسقلان» 
و«دمجدو ممنوعون من زيارة ذويهم وزوجاتهم 
وأمهاتهم حال المئات من الأسرى #2 سجون 
الاحتلال. 
فعلى سبيل المثال؛ والدة الدكتور عمر عبد الرازق» 
وزيرالمالية السابق والنائب عن محافظة سلفيت» 
التي تجاوزت السبعين ممنوعة من زيارته بحجة 
عدم وجود قرابة!! 
وكذلك النائب الدكتور ناصر عبد الجوادء حيث إن 
زوجته ممنوعة من زيارته؛ وكذلك زوجة الوزير 
المهندس وصفي قبها محرومة من زيارة زوجهاء 
وهذه حال غالبية النواب والوزراء من دون تقديم 
الشيخ البيتاوي 
وللوقوف على الصورة الحقيقية لما يتعرض له 
النواب المختطفون: اتصلنا بالنائب الشيخ حامد 
البيتاوي؛ رئيس رابطة علماء فلسطين والذي 
أفرج عنه قبل مدة وجيزة من سجون الاحتلال: 
الذي يؤكد أن «البوسطة هي أسوأ ما ٍ السجون, 
حيث يستخدمها الاحتلال كوسيلة لتعجيز 


السجناء. فهم يمرون على ١٠١‏ سجناً تقريباً 
حتى وإن لم تستوجب الحاجة لهذا حتى يقضى 
السجين أطول مدة وهو # السيارة مقيد؛ فالمسافة 
التي من المفترض أن تستغرق ساعة تستغرق الآن 
ساعة نقضيها ‏ ظل معاملة فظة وغليظة من 


ادوننا مقيدي اليدين والقدمين» 
معصوبي العينين لنجلس على كراس من حديد 
وظهورنا محنية وبدون طعام ولا شرَاب ولا حتى 
إمكانية قضاء الحاجة: كما أن هذا التعذيب ينال 
أسرة الأسير؛ فهم يضطرون إلى البحث عنه وتتبع 
أثره من سجن لآخرن. 
ويؤكد البيتاوي '# حديث لدفلسطين المسلمة» 
أن الدكتور عزيز الدويك هو أكثر من عانى من 
النواب والوزراء: فهم يتعمدون أن يكون ف كل اليوم 
«بوسطة» حيث يتم نقله من سجن «مجدو إلى 
«عوفرء لتستغرق الرحلة سبعة أو ثمانية أياما؛ 
ومع هذا فقد استطاع أن يحفظ كتاب الله كاملاً: 
وكذلك بعض الإخوة النواب. 

إلى أن الجهات الدولية 

كرت لنتائج الانت 
بعد فوزا لحركة الإسلامية: الأمر الذي يؤكد أنهم 
يريدون ديمقراطية مفصلة على مقاسهم: موضحاً 
أن إقدام (إسرائيل) على اعتقال ممثلي الشرهية 
الفلسطينية هو محاوله لكسر إرادة الشعب وإرادة 


النائب وإرادة كل من تسول له نفسه ‏ المستقبل أن 
يرشح نفسه لعضوية المجلس التشريعي. 


خصوصية نواب القدس 
غير أن نواب القدس ورغم كونهم كغيرهم من 
نواب حركة حماس لم يسلموا من المضايقات 
الإسرائيلية فتم اعتقالهم جميعاً لكن المختلف 2 
وضع الوزير والنواب المقدسيين هو إقدام الحكومة 
الإسرائيلية على سحب الهوية الزرقاء منهم؛ لأنهم 
حسب المنظور والقانون الإسرائيلي يتبعون منظمة 
(إرهابية). 
ورغم مضي قرابة العامين على اعتقالهم إلا أنهمٍ 
الا يلقون المتابعة والاهتمام اللازمين كونهم نوابا 
منتخبين ديمقراطياء لا على الصعيد الرسمي 
والشعبي؛: ولا على الصعيد الإعلامي المحلي 
والدولي. 

أرقام وإحصائيات 

ووفقاً للأرقام الدقيقة: فإن عدد ممثلي الشرعية 
المختطفين 4 سجون الاحتلال الآن وصل إلى ٠ه‏ 
نائباً من أصل 11 نائباً هم مجموع نواب المجلس 
التشريعي أربعة منهم من حركة فتح: ثلاثة منهم 
اختطفوا قبل الانتخابات التشريعية التي جرت 2 
أوائل 07٠2؛‏ ونائب واحد اعتقل بعد الانتخابات وهو 
جمال الطيراوي. 
هذا بالإضافة إلى النائب أحمد سعدات عن الجبهة 
الشعبية الذي اختطفه الاحتلال الإسرائيلي 
٠٠/8/14‏ بعد اقتحامه سجن أريحا التابع 
للسلطة الفلسطينية. كما أن هناك ثلاثة وزراء 
كانوا قد شغلوا حقائب وزارية 2 الحكومة العاشرة 
وحكومة الوحدة الوطنية: بالإضافة إلى ؟؛ نائباً 
من كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس). 
ولم يكن هؤلاء النواب أول من يتعرض من أعضاء 
المجلس التشريعي للاعتقال؛ ففي آذار/ مارس 7٠١7‏ 
اعتقلت قوات الاحتلال النائب حسام خضر من 
منزله .ب مخيم بلاطة المجاور لنابلس؛ وأصدرت 
بحقه حكماً بالسجن سبع سنوات. وي نيسان/أبريل 
4 اعتقلت النائب مروان البرغوثي وأصدرت 
بحقه حكماً بالسجن المؤبد خمس مرات والنائ 
كانا عضوين ف المجلس التشريعي وانتخبا ‏ دورته 
الأولى التي جرت عام ١1195‏ 
هذا بالإضافة إلى اعتقال خمسة وزراء سابقين» 
وهم: وزير المالية السابق عمر عبد الرازق» ووزير 
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قائمة بأسماء النواب والوزراء المختطفين 2 سجون الاحتلال 
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ياسر داود سليمان منصور 
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خوالواة 
5.9 


504 
35 


التأعاته ان لق 


لت 2 


تاريخ الاعتقال | المنطقة 
30> 
ا. 
ول 
8 
لكو 


51200 
521 


لو 
9 
84 
6 
لد 
1 
و 


23098 


00 


>34 
1 


0 
28 

له 
20000 
لوا ا 
10 
ار 
230004 


230048 


مروان البرغوثي 
أبو علي يطا 
جمال الطيراوي 
أحمد سعدات 

3 جمال حويل 
وصفي قبها 

خالد أبو عرفه 


عيسى الجعبري 
أحمد الحاج 


الحكم المحلي عيسى الجعبريء ووزير شؤون القدس 
خالد أبو عرفة:؛ ووزيرالأوقاف نايف الرجوب» ووزير 
الأسرى وصفي قبهاء فيما أطلق سراح كل من نائب 
رئيس الوزراء د. ناصر الشاعر؛ ووزير التخطيط 
سمير أبو عيشة بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف 
شيكل؛ ووزير الشؤون الاجتماعية فخري التركمان 
بعد اعتقال دام 1١‏ يوماً وبكفالة مالية مقدارها 
عشرة آلاف شيكل؛ ووزير العمل محمد البرغوثي: 
فيما أطلق سراح وزير الأسرى والمحررين وصفي 
قبها وأعيد اعتقاله وتحويله للاعتقال الإداري. 


«جامعة يوسفء» 
يفخر نواب الشرعية المختطفون أنهم خريجو 
«جامعة يوسفه عليه السلام وأنهم جميعهم من 
دون استثناء سبق أن اعتقلوا وسجنوا وخاضوا أقسى 
أنواع التحقيق» وكثير منهم سبق له أن أبعد خارج 
الوطن؛ فهناك ١١‏ نائبا أبعدوا إلى «مرج الزهور, 
.4 جنوب لبنان عام 1141. كما أن ال0ه نائباً ووزيرا 
المتواجدون الآن '# سجون الاحتلال ليس هذا 
الاعتقال الأول لهم؛ أي بمعنى أنه سبق لهم واعتقلوا 
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أكثر من مرة. 
فالنائب ياسر منصور من مدينة تابلس اعتقل 
ثلاث مرات 2 السابق بالإضافة إلى إبعاده إلى مرج 
الزهور: وكذلك الدكتور عمر عبد الرازق اعتقل 
مرتين؛ والمهندس وصفي قبها وزير الأسرى سبق 
له أن اعتقل خمس مرات والنائب محمد أبو طير 
أمضى 15 عاماً خلف القضبان متنقلاً من سجن 
لآخرء والدكتور عزيز دويك وكل النواب والوزراءء 
وكانت هذه من الأسياب التي أدت إلى اتتخابهم. 
ومع هذاء فالنواب المختطفون يمارسون حياتهم 
داخل المعتقل بروح عالية؛ ويستغلون كل دقيقة من 
وقتهم؛ بالإضافة إلى أنهم يتابعون ما يحدث على 
الساحة الخارجية بشكل كبير ويعيشون هموم 
الوطن والمواطن. 

خروقات واضحة 
يشير المختصون والحقوقيون إلى أن الاتفاقيات 
الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة 
الكيان أتاحت إنشاء برلمان فلسطيني يُنتخب من قبل 
المواطنين: ويقوم هذا البرلمان بفرز أعضاء حكومة 
التسيير الأمور؛ على أن يحظوا بالحصانة البرئانية 


التي تتيح لهم حرية الحركة والتنقل بين أجزاء 
الوطن. , 

ويوضح المختص بقضايا الأسرى ومدير دائرة 
الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر 
فروانة أنه و سياق الانتهاكات الاحتلالية وردا على 
تتائج الانتخابات التي لم تقبل بها حكومة الاحتلال 
ورداً على عملية «الوهم المتبدد» التي نجحت خلالها 
فصائل المقاومة * أسر الجندي جلعاد شاليتأقدمت 
تلك القوات المد.ججة بالسلاح على اختطاف العشرات 
من الوزراء والنواب ممثلي الشعب الذين يسكنون 
الضفة الغربية والقدس:؛ ومن بيوتهم وأماكن عملهم 
بطريقة مهينة لاإنسانية؛ وقامت بترويع أطفالهم 
ونسائهم: وتم نقلهم مقيدي الأيدي بقيود بلاستيكية 
تسيب لهم الألم: ومعصوبي الأعين خ ظروف سيّئة 
اللغاية» وزجت بهم 2# سجونها ومعتقلاتها سيئة 
الصيت والسمعة: 2# رسالة للجميع مفادها بأنلا 
أحد يمتلك الحصانة من الاعتقال: وقدمت جزماً 
منهم أمام محاكمات جائرة: وحولت جزءا آخر 
اللاعتقال الإداري: فيما أطلق سراح جزء قليل جدا 
منهم؛ وهناك من أطلق سراحه وأعيد اعتقاله. 


ما المطلوب؟ 
يُعتبر استمرار اختطاف النواب المنتخبين والوزراء 
السابقين انتهاكا فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق 
الدولية: ويشكل عدواتاً سافراً على الإسان 
الشرعية الفلسطينية ورموزها؛ ومساساً فاضحاً 
بالحصانة التي يتمتعون بها؛ بهدف تقويض السلطة 
وعمل المجلس التشريعي وإضعاف النظام السياسي 
الفلسطيني. , 

ويؤكد الباحث 2 شؤون الأسرى فؤاد الخفش أن 
اختطاف النواب أمر غير قانوني.؛ وبالتالي تقدييهم 
اللمحاكمة هو أيضاً أمر غير قانوني ومرفوض 
وعملية اعتقالهم لا تستند إلى أي مبرر قانوني: وهي 
سياسية بالدرجة الأولى: مناشداً البرئانات العربية 
والإسلامية والدولية الى التحرك والضغط على 
حكومة الاحتلال من أجل إطلاق سراحهم جميعا 

كما دعا الخفش أبناء الشعب الفلسطيني ذخ الداخل 
والخارج إلى الصمود والثبات وإلى مزيد من الالتقاف 
والالتحام مع الهيئات الشرعية المنتخبة والوقوف 
صفا واحداً ‏ مواجهة المخططات الإسرائيلية 
المبرمجة: مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي إن 
استطاع اختطاف الوزراء والنواب إلا أنه لم يستطع 
اختطاف المواقف السياسية.ه« 


بين الوعد الإلهي المزعوم ووعد بوش المشؤوم 


بين الوعد الالهي المزعوم ووعد جورج بوش المشؤوم» 
تصارعت النكبة مع «عيد الاستقلال» الصهيوني: عندما 
تجاهل الرئيس الأمريكي: * خطابه  ٠١‏ أيار/مايو 
أمام البرلمان الإسرائيلي # الذكرى الستين لقيام الكيان 
الصهيوني؛ ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني الذي قامت 
الدولة العيرية على أنقاض بلاده فلسطين: مشيراً إلى 
«إسرائيل الكيرىء كوعد إلهي لليهود. ولم يشر بوش 
بكلمة واحدة إلى حقوق الشعب الفلسطيني أو إلى إمكان 
حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس رؤية 
الدولتين التي طا ما أشار إليها من قبل. 

ربما تكون رسالة بوش هذه قد وصلت للرئيس الفلسطيني 
محمود عباس وفريقه؛ الذي ينتظر أن يحقق له وعدا 
بإقامة دوثة: فرمى كل أوراقه على طاولة مفاوضات أمريكية 
إسرائيلية لم تمنحه سوى وعد بتنقين وعد سابق. 

بوش الذي أفاض #4 الثناء على (إسرائيل) ونظامها 
الديمقراطي وعلى «المعجزات» التي قال إنها أتجزتها 
المجال الزراعي وغيره: أشار إلى أن (إسرائيل) حين 
قدمت إلى هذه الأرض التي كاتت صحراء ثم تحولت إلى 
دولة متحضرة: # محاولة لتسويق الرؤية الصهيونية 
الخبيثة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»؛ وليقترن اسم 
بوش الأمريكي باسم بلفور البريطاتي الذي أعطى الوعد 
المشؤوم الأول. 

بوش اختتم كلمته الاحتفالية بقيام الكيان؛ التي استشهد 
فيها كثيراً بنصوص توراتية: بالقول إن (إسرائيل) 
ستحتفل بعد ٠0‏ عاماً كأعظم ديمقراطية © العالم حين 
يكون وجه الشرق الأوسط قد تغير بالكامل يوجود أجيال 
من القادة تؤمن بالحرية والديمقراطية: وأضاف «من 
القاهرة إلى الرياض ومن بغداد إلى بيروت: سيعيش الناس 
.#8 مجتمعات مستقلة» حيث تعزز رغبة السلام روابط 
الدبلوماسية والتجارة والسياحة؛ وسيعيش الناس * سوريا 
وإيران بسلام؛ ويصبح طغيان اليوم جزءًا من ذكرى بعيد 
وستكون الهزيمة قد لحقت بحماس وحزب الله والقاعدة 
مع إدراك المسلمين ‏ المنطقة لخواء رؤيتهم الإرهابية وعدم 
عدالة قضيتهم». 

قيل ٠‏ عاماً كان الهدف الأول لرئيس الوزراء الصهيوني 
الأول ديفيد بن غريون هو أن يتلاشى الشعب الفلسطيني 
عن الخارطة:؛ أو أن يتسى؛ لكنهم لم يتجحوا بعد استنقاد 
كل الوسائل. واليوم يأملون أن يتحقق ذلك من خلال 
تسوية سياسية: يقبل بها فريق من الفلسطينيين؛: وهو 


ما تعبر عنه بوضوح -حفيدة المفتصبين الأوائل- وزيرة 
الخارجية الصهيونية تسيبي لفني التي قالت أيضاً بخ 
ذكرى قيام الكيان «إن إقامة دولة فلسطينية هي الحل 
لمشكلة اللاجئين: وإنه لا يمكن للفلسطينيين الاحتفال 
بعيد استقلا لهم إلا إذا تم شطب الكلمة (نكبة) عن قاموس 
المصطلحات التابع لهم». 

ومن خلال حديث بوش الذي ظهر بذ كلمته صهيونياً أكثر 
من الصهاينة» وحضور أكثر من أربعين شخصية عالمية 
اللمشاركة ف الاحتفالات: بالإضافة إلى تأكيد قيادات ا لجيش 
الصهيوني ورئيس الدولة شمعون بيرس أن (إسرائيل) ا ليوم 
أقوى من الماضي؛ من خلال الدعم الأمريكي اللامحدود؛ 
كل ذلك يشير إلى أن «إسرائيل المزعومة» تواجه خطراً 
وجودياً استدعى استنفار كل الأصدقاء والحلفاء» الذين 
تحدثوا بلغة التهديد والوعيد.. كانت خطاباتهم متوترة 
كأنهم يعيشون عشية قيام كياتهم. 

غداة الذكرى ال50 تتجه الدولة العبرية نحو تصعيد 
جديد مع القلسطينيين: ‏ ظل هستيريا القوة: عبر عنها 
قادة الدولة والجيش عقب سقوط صاروخ على عسقلان؛ 2 
توقيت أثار لديهم الرعب الوجودي؛ وسط حالة من الإرباك 
تجاه الاستعداد لجبهات أخرى؛ لبنان - سوريا - إيران. 
أما الدعم الأمريكي فيبدو وكأنه يسابق الغرور الصهيوني 
باتجاه ضرب الفلسطينيين» ويسعى لتعويض موجات 
الفشل المتلاحقة #2 المنطقة: فيما يزداد قلق الأنظمة 
العربية المنضوية تحت الراية الأمريكية؛ وتشعر بتبعات 
الهزات الأولية: وتخشى من اقتراب الزلزال الكبير. 
المقاومة غداة ذكرى التكبة تمكنت من ترسيخ أقدامهاء 
والجميع يتطلع إليها على أنها القدر المحتوم؛ بعدما سقطت 
الرهانات الأخرى: ولم يتبق إلا انتظار إعلان إفلاسها مع 
انهاية العام الجاري. 

التحديات تكبر أمام المقاومة؛ والمقاومة أيضاً تكير؛ وسواء 
دخلت #2 تهدئة مع الكيان خلال الأيام القادمة: أم استعجل 
الاحتلال المواجهة: فإن الفلسطينيين مقبلون على مرحلة 
جديدة ربما تكون بداية لنهاية النكبة. 

وعلى كل حال؛ فإن بوش راحل؛ والشعب الفلسطيني باق» 
والمقاومة متواصلة؛ والوعد الإلهي المزعوم لكيان مرهون 
بدعم الآخرين تسقطه بشائر التمكين التي يؤمن بها 
المسلمون # أنحاء المعمورة كافة؛ وتسقطه المتغيرات التي 
تشهدها المنطقة: ونبرة القلق ورجفة الكلمات على لسان 


أوللرت وبيرس. ‏ 
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المعاهد الدينية الصهيونية: 
مراكز لزرع الحقد والطلاب يتغلغلون 2 الجيش ووحدات النخبة 


آذار/مارس الماضي؛ وحجم الغضب الذي ألم 
بالمؤسستين السياسية والعسكرية؛ الكثير من 
الأسئلة حول ظاهرة التعليم الديني ف الكيان 
الصهيوني؛ ومدى تغلغل المتدينين داخل جيش 
الاحتلال» فضلاً عن إعطاء لمحة تاريخية عن 
طبيعة المركز التي تم استهدافه 2 عملية القدس 
الاستشهادية الأخيرة. 


نشأة التعليم الديتي 

تعود جذور التعليم الديني: اليهودي ل فلسطين 
إلى ما قبل نشأة الدولة العبرية: وقد أسس 
المدارس الدينية وأشرف عليها الحاخامات على 
اختلاف مشاربهم وطوائفهم المعاصرةء ولكل 
جماعة من الجماعات اليهودية الدينية مدارسها 
الممثلة لها المختلفة عن غيرهاء فمدارس «أغودات 
إسرائيل» ت عن مدارس «غوش إيمونيم» 
وكلاهما 2 حالة خلاف وصدام فكري وديني مع 
مدارس دناطوري كارتاء. 

عام 145 صدر قانون التعليم اليهودي العام 
وتنص المادة الثانية منه على أن «التعليم ‏ دولة 
(إسرائيل) يجب أن يرتكز على قيم الثقافة 
اليهودية؛ والولاء لدولة (إسرائيل) والشعب 
اليهودي؛ وتحقيق مبادئ الريادة ل العمل 
الطلائعي الصهيونيء. ومع مضي السنوات أخنذ 
التعليم الديني ينمو ويستولي على مساحات 
اجتماعية وثقافية وسياسية2» ويمسك بزمام 
الشارع اليهودي # كثير من المستوطنات والأحياء 
الدينية الكبيرة ع المدن» ما دفع الأحزاب 
السياسية إلى التلطف يع معاملته وتقديم الدعم 
له؛ حتى أصبح أكثر عمقاً من التعليم الرسمي؛ 
كما صرح بذ لك الوزير السابق رفائيل إيتان. 

وي دراسة ميدانية مقارنة بين الطلاب المتدينين 
والعلمانيين # القدس المحتلة؛ أجراها إيلي 
بيرمان ومومي داهمان وجدا أن الدولة اليهودية 
تدفع 115 ألف شيكل عن الطالب المتدين مقابل 
57 ألف شيكل لنظيره العلماني؛ كما أسهمت 


وزارة شؤون الأديان بتمويل دراسة 5" ألف طالب 
تلك المدارس؛ وتبين معطيات الوزارة أن ١٠0ه‏ 
طالب جديد ينضمون سنوياً للمعاهد الدينية. 
وقد شهد التعليم الديني توسعاً مطرداً وملحوظاً 
فضي حين شهد العام 1444 نشوء 0ه معهداً دينياء 
وصل العدد عام 1988 إلى ٠٠٠١‏ معهد؛ يزيد عدد 
التلامين فيها تون نا بين 160١-1.١‏ تلمين» 
ومن خلال المهارة العالية للأحزاب الدينية وعلى 
رأسها حركة «شاس» التي استطاعت أن تقتطع 
من الميزانية العامة 5٠0‏ مليون شيكل للإنفاق 
على التعليم الديني مقابل موافقتها على موازنة 
الدولة: وبلغ عدد مدارس الحضانة التابعة لها 
7 روضة أطفال و145١‏ مدرسة ابتدائية و١١١1‏ 
مدرسة ثانوية: ووصل عدد المنتسبين إليها 1١١١‏ 
ألف طالب عام .7٠٠١‏ 


خصائص التعليم الديني 
قام بتأسيس المدارس الدينية اليهودية عدد من 
الحاخامات وتوثوا الإشراف عليها وإدارتهاء 
فالحاخام تسفي موشيه نيريا حاخام المدرسة 
الدينية «بني عكيبا» والحاخام كوك الصغير 
رئيس المدرسة الدينية «مركاز هراب» التي شهدت 
عملية القدسء؛ والحاخام أليعاز رشاخ رئيس 
المدرسة الدينية «بونيبج؛ وهكنا.. 
وتميزت المدارس الدينية اليهودية بالخصائص 
التالية: 
أ- أنها تقدم الدروس الدينية فقط. 
ب- مرجعية الطلبة ليس للوالدين ولا للدولة» 
إنما للحاخامات ورجال الدين. 
ت- تعيش جو من العزلة عن البيئة المحيطة 
بها. 
ث- تقف هذه المدارس خلف المواقف والعمليات 
الإرهابية العنيفة التي نفذتها التنظيمات 
اليهودية» كالمحاولات المتكررة لهدم الأقصىء 
والهجوم على الحرم الإبراهيمي؛ واغتيال 
رابين؛ وتأييد ٠4٠‏ من المجتمع اليهودي المتدين 
للجيش الصهيوني 2# إجراءاته الدموية ضد 
الفلسطينيين. 


الشهيد علاء أبؤ دهلم 


ج- انتظار المخلص وما لديه من صفات قتالية 
عالية؛ ورعاية الإرهاب المقدس تحت مظلة التوراة 


بناء الهيكل الثالث. 


«مركاز هارابء.. دراسة حالة 
العملية الفدائية الاستشهادية ف القدس المحتلة: 
استهدفت مدرسة «مركاز هاراب»؛ وتعني مركز 
الحاخام: أسسها حاخام يهودي يدعى أبراهام 
كوك عام 4؟2:15 وركزت أهدافها 4 تخريج ما 
يسمى برجال الدين اليهود أو الحاخامات: وفي 
المدرسة الدينية الأولى التي ربطت بين الديانة 
اليهودية والحركة الصهيوا . 
من الطلاب يقارب 7٠١‏ من طلاب الدراسات 
العليا ا لعلوم ا لدينية؛ تتراوح أعمارهم بين -١١‏ 
*” عاماء وبالتالي غدا رواد هذه المدرسة يمثلون 
تيار الصهيونية الدينية الذي لا يتجاوز نسبة 
أتباعه ٠١-0‏ من اليهود؛ ومع ذلك أنه يعتبر 
أكثر التيارات السياسية والفكرية تأثيرا على 
دائرة صنع القرار؛ كما يعد بمثابة معسكر لإعداد 
أبرز القيادات الدينية المتطرفة؛ ومما يؤثر عن 
مؤسس المعهد قوله الدائم والمتكرر بضرورة 


. وتضم عدا كبيراً 


القيام بالحرب الدينية الشاملة باعتبارها 
الوسيلة الوحيدة لتحقيق مجيء المسيح. 

ومن هذا المركز تخرج القائد الأول لجماعات 
الأرغون ديفيد رازيل: ومؤسس صحيفة 
«معاريف» إسرائيل كارلباشء؛ كما تخرج جميع 
قادة حركة «غوش إيمونيم» الاستيطانية منهاء 
وكبار قادة المستوطنين وحاخامات المستوطنات» 
كما أن زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو درس 
تعاليم الحاخام كوك بصورة منتظمة: لاسيما 
وأن والده كان السكرتير الشخصي تنسكي 
الذي كان يعمل بالتنسيق مع الحاخام كوك الأب 
وحالياً يتولى الحاخام يعقوب شابيرا المسؤولية 
عن هذه المدرسة التي تدرس مئات الطلاب. 
ويعتبر جميع القادة السياسيين والدينيين من 
خريجي هذه المدرسة؛ ومنهم أبراهام شابير 
الحاخام الأكبر ل(إسرائيل)؛ والحاخام حاييم 
دروكمان أبرز المرجعيات الدينية للمستوطنين 
الضفة الغربية: والحاخام موشيه ليفنغر أحد 
مؤسسي المستوطنات جنوب الضفة: وزيولون 
هامر رئيس حزب المفدال الديني ووزير التعليم 
والثقافة الأسبق؛ والحاخام إسحاق ليفي وزير 
التعليم والأديان» والحاخام بني إيالون رئيس 
حزب الاتحاد الوطني؛ الجنرال إيفي أيتام قائد 
سلاح المشاة 4 الجيش ووزير الإسكان ‏ حكومة 
شارون. 

بعد هذا الاستغراض انعدو جيدا” ما الي 
قصده الصحفي أفيشاي بن حاييم حين قال إن 
منفّد العملية # قلب القدس «قصد 


الصهيونية الدينية!2. 


التيار الديتي والجيش 
المراقب للتطورات العسكرية 4 لكيان الصهيوني» 


يلاحظ زيادة وجود التيار الديني ومؤسساته 
الجيش الصهيوني» مع سيادة ثقافة دينية 
مسيحانية كاملة منن ما بعد 21957 وغدا لدى 
هذا التيار مؤسسات عديدة وميزانيات ضحمة: 
ومشاريع استيطانية واسعة؛ ونجح يذ تفريخ تيار 
من الشباب المتدين يسعى للخدمة العسكرية 
كوسيلة للسيطرة على مراكز القوة ف الدولة 
والجيش. 

ومع تزايد المد الديني داخل الكيان الصهيوني؛ 
اتجه المتدينون والحريديم للانخراط ‏ صفوف 
الجيش والدراسات العسكرية بوجه عام؛ حتى 
إنهم وصلوا إلى مناصب عديدة على مستوى 
القيادات: و سلاح الجو على وجه الخصوص» 
إضافة لسعيهم إلى أمرين: 

أ- الحصول على متصب رئاسة 
الاستخبارات العسكرية. 

ب- التوغل داخل الجيش ليشمل مرحلة 
ما قبل التجنيد الإلزامي؛ فقد أخن الزعماء 
الروحانيون للتيار الديني القومي بتشجيع 
الشباب المتدين الذي لم يحن بعد موعد تجنيده 
نحو الاهتمام بالمسار العسكري؛ ومن ضمن هذه 
الجهود إنشاء مجموعة من المعاهد المخصصة 
لذلك: ومنها معهد «أبناء داود». 

وعملاً بالتعليمات والفتاوى التي يصدرها 
حاخامات المدارس الدينية؛ فإن أتباعهم يوجهون 
طلابهم الجنود لبذل كل جهد من أجل تبوؤ 


الأركان»»؛ و«إيجوز»؛ و«دوفيديفان»» و«ديسام» من 
خريجيهاء بل إن المتدينين يحتكرون الخدمة بخ 
ما يعرف برسرايا النخبة» التابعة لألوية المشاق: 


فلسطين المسلمة-العدد السادس-حزيران (يونيو) 2008م 


فمثلاً 6٠‏ من القادة والمنتسبين لسرية النخبة 
4 لواء المشاة دجفعاتي» من المتدينين: كما أن 1/0٠‏ 
من ضباط الجيش من أتباع التيار الديني. 
وقد بدا التغلغل الديني ‏ مؤسسات الجيش 
واضحاً أثناء رفضه المتكرر لأوامر القادة 
العسكريين الذين أمروهم بإخلاء مستوطنات 
قطاع غزة قبل عامين لدى تنفين خطة 
الانفصال أحادي الجانب: بحجة تضاربها مع 
تعاليم الشريعة اليهودية وفتاوى الحاخامات» 
وكان أشهرها فتوى اتحاد الحاخامات من أجل 
(إسرائيل) التي دعت الجنود بوجه عام لعدم 
إطاعة أوامر الحكومة بشأن الاتسحاب من 
المناطق الفلسطينية: بشكل أثار حفيظة القيادات 
السياسية # دولة الاحتلال من انشقاق داخل 
المجتمع الصهيوني. 
ومن القتاوى الأخيرة لحاخامات الجيش 
الصهيوني الصادرة أخيراً خلال تنفين المحرقة 
.4 غزة؛ الفتوى التي أصدرها الحاخام دوف ليئور 
وهذا نصها: يحل لجيش (إسرائيل) الاعتداء 
8 ن الأبرياء أثناء الحرب» ضمناًء 
وتقضي توراتنا أن نحمي مواطنينا وجنودناء 
وبأن ننقذهم؛ وهذه هي الأخلاق الحقيقية 
لتوراة (إسرائيل) ولا يجب أن نشعر بالخجل من 
أخلاق الأجانب! 
وقال حاخامات آخرون: يحل لجيش (إسرائيل) 
استخدام كافة الوسائل اللازمة للتغلب على 
الإرهاب؛ حتى إذا استوجب الأمر قتل السكان 
الأبرياء! 
هذه السلوكيات للتيار الديني دفعت بالعديد من 
المراقبين الصهاينة لطرح سؤال # غاية الأهمية: 
هل من المحتمل أن يقوم المتدينون بانقلاب 
عسكري # (إسرائيل)5ه 
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صاروخ المقاومة على عسقلان رسائل سياسية وأمنية للكيان الصهيوني 
ومقاتلو حماس يتفوقون نوعيا على القوات الصهيونية الخاصة 


العمليات الفدائية على طول الشريط 

الحدودي لقطاع غزة؛ منإطلاق ناربواسطة 
القناصة أو تنفين عمليات فدائية أو مواجهة الجنود 
الإسرائيليين وجهاً لوجه؛ تمنح المقاومة الفلسطينية 
تقدمًا عسكريا واضحا على الجيش الصهيوني؛ إذ إن 
المقاومة هي التي تقرر التوقيت: والمكان والأسباب 
التي تدفعها للقيام بعمليات من هذا القبيل. وهذا 
التكتيك ليس جديداً؛ بل إن المقاومة الفلسطينية 
دأبت على مفاجأة ا لعدوبتكتيكاتها المتغيرة والمتجددة: 
ولكن ما يعنينا 2 هذا المجال أن العدو الصهيوني أقر 
المصادر الأمنية الصهيونية قالت إن المقاومة غيّرت 
من تكتيكها؛ وباتت الآن تحارب الجنود الإسرائيليين 
وجهاً لوجه؛ حيث كتب المحلل العسكري 4 صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» رون بن يشايء بأن الفلسطينيين 
فهموا أن العملياتالنوعية التي يبادرون! ليها بالقرب 
من الشريط الحدودي تعطيهم المزيد من نشوة 
الانتصار وتحقيق الانتصارات التكتيكية على جيش 
الاحتلال. وتابع قائلاً: إن حركة حماس علمت أين 
توجد نقاط الضعف وأين هي نقاط القوة؛ إذ إن قتل 
الجنود الإسرائيليين يثير الرأي العام (إسرائيل) 
ويدفع صناع القرار# تل أبيب إلى القبول بالتهدئة 
التي تحاول حماس وبشروطها فرضها على 
الاحتلال. وشدد بن يشاي على أنه يتحتم على صناع 
القرار 4 (إسرائيل) ألا يفاجأوا من هذا التطور 
النوعي ف الأداء؛ لأن المقاومة الفلسطينية تمكنت 
من معرفة الخطوات الإسرائيلية المتوقعة: علاوة 
على أن المقاومين يعرفون المنطقة جغرافياً بشكل 
الا يمكن مقارنته مع الجيش الإسرائيلي. وختم بن 
يشاي بالقول إنه على الجيش الإسرائيلي أن يبحث 
عن طرق جديدة لمواجهة حماس # ظل التفوق 
النوعي لمقاتلي الحركة. 


مفاجأة العدو 
كما تقلت صحيفة «معاريش: العيريق ضما للحالة 
التي كان يمر بها جنود الاحتلال الصهيوني أثناء 
تصدي المقاومة الفلسطينية لهم؛ عندما قاموا 
بتنفيذ العملية العسكرية ف بلدة بيت حانون آخ 


الأسبوع الأول من شهر أيار/ مايو الماضي. 

حيث قال أحد الجنود 4 تقرير للصحيفة هي الوقت 
الذي كانت تحلق فيها الطائرات العسكرية بدون 
طيار» وتشرع الجرافات المحصنة بحفر الأرض 
التفجير العبوات المزروعة؛ فوجئنا بعشرات القذائف 
وانفجار عبوات أرضية». 

وأضاف الجندي مي كل لحظة يمكن أن ينقض 
عليك مسلح من بين المنازل المجاورة؛ بينما رصاص 
القناصة يصفر من فوق الأذان لتشعر أن حياتك 
مهددة بالخطرء. وأشارت الصحيفة إلى أن وحدة 
«جفعاتي» 4 جيش الاحتلال؛ عندما شعرت بالخطر 
الذي يهدد حياة عناصرها 4 بلدة بيت حانون طلبت 
مساعدة سلاح الجو. 

الأمر الآخر الذي جسدته المقاومة الفلسطينية 
بقيادة «كتائب الشهيد عز الدين القسام» وأقر 
به العدو أيضاًء وأدرجته قوات الجيش الصهيوني 
وأجهزة الاحتلال الأمنية ‏ برامجها وحساباتها 
أن الصواريخ محلية الصنع ليست عبثية كما أن 
العمليات ليست كذلك. إذإن عمليات ا لقصف النوعية 
سواء ‏ توقيتها أم كثافتها أم مكانها؛ حملت العديد 
من الرسائل؛ ففي البدء تجيء الصواريخ للرد على 
الاعتداءات الصهيونية والاجتياحات المتكررة لمناطق 
مكشوفة أو معزولة 4 قطاع غزة: ثم تبدأ المقاومة 
-وفق برنامج محدد- بوجبات متتالية من القصف 
الصاروخي للمستوطنات والتجمعات العسكرية 
والاستيطانية المحيطة بقطاع غزة؛ دون أن يكون 
بمقدور الاحتلال بآلته الحربية المتطورة وأسلحته 
الفتاكة أن يوقف هذا البرنامج. 

ومن هنا هدد الآلاف من مستوطني «سديروت» 
الصهيونية الواقعة إلى الشمال من قطاع غزة, 
بالرحيل الجماعي منها مؤقتاً. احتجاجاً على 
استمرار تساقط الصواريخ الفلسطينية عليهاء 
والسكن ‏ خيام ‏ ساحة رابين بمدينة تل الربيع 
(تل أبيب) أو القدس المحتلة. ونقلت إذاعة الجيش 
الصهيوني عن يوسي تمستي؛ أحد القائمين على 
وثيقة بهذا الشأن قوله «إن سديروت انتهت؛ وإذا 
لم تكن الحكومة قادرة على توفير الحماية للسكان» 
فإننا سنتركهاء» موضحا أن ٠٠٠١‏ شخص من سكان 


رسدايروت» ونوا على الوثيقة. 

بدوره؛ كشف إيلي مويال؛ رئيس بلدية «سديروت» 
أن 1١6‏ من سكانها رحلوا بلا عودة خلال العام 
الماضي؛ وقال «إن كل الشواهد تدل على أن من يترك 
«سديروت» لأسباب أمنية بحتة؛ لا يرجع إليها مرة 
ا 

ويقطن مستوطنة «سديروت» نحو ؟! ألف مستوطن: 
وهي تعتبر الهدف الأول لفصائل المقاومة 4إطلاق 
الصواريخ عليهاء وقتل نتيجتها ٠١‏ مستوطنين 
وأصيب العشرات» فيما 
والسيارات فيها. 


تضررت عشرات الباني 


تطوير المدفعية 

ومع أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت أكد أن الرد على 
حماس سيكون قوياً إلى درجة أنها لن تستطيع 
العمل ضد مواطني دولة الاحتلال كما تعمل 
اليوم؛ وأنه سيغيّر قواعد «اللعبة, حيال حماس 
على حد تعبيره؛ إلا أن ذلك واجهته حركة حماس 
بتحد جديد؛ وذلك بتأكيد قائد 4 وحدة المدفعية 
«كتائب القسامء أن المجاهدين طوروا من أدائهم 
وتعلموا من تجاربهم السابقة؛ وأصبحت قذالف 
وصواريخ القسام أكثر دقة وأشد إيلاماً للعدو ويتم 
هذه المرحلة الجديدة استخدام القذائف منالعيار 
الثقيل لقصف المستوطنات المحاذية للقطاع. وهذا 
يعتبر تطوراً نوعياً بإصابة القذائف أهدافها بدقة 
كما حدث بذ مستوطنة كفار عزة يوم 1!0/5/١‏ 
وقتلت مستوطنا صهيونياً وأوقعت دماراً كبيرا 2 
مستوطنات الاحتلال. 

ولعل كتائب القسام أرادت أن ترد على أولرت بشكل 
عملي حين دك مجاهدوها مستوطنة «سديروت» 
الوحدها بخمسة عشر صاروخاً؛ خلال ساعة واحدة 
فقط. كما تم # الوقت نفسه قصف مستوطنات 
«كفار سعدء ودناحل عوزء ودزيكيم» جنوب عسقلان 
بعدد من القذائف من العيار الثقيل. 


صاروخ على عسقلان 
مدينة عسقلان المحتلة منن عام 1948 هي الأخرى 
أصبحت ‏ مرمى صواريخ المقاومة الفلسطينية 


شزون فلسينية 


بل لم يعد القصف الذي تتعرض له هذه المدينة 
الاستراتيجية عشوائيا كما حاولت سلطات 
الاحتلال وجيشها ترويجه ف وسائل الإعلام ‏ 
محاولة للتقليل من الآثار الهامة التي ب على 
هذا القصف. 
ففي البدء اعترف الاحتلال بسقوط صاروخين من 
نوع «غرادء على مدينة عسقلان يوم 20:8/0/1١1‏ 
مدعيا أن أحد الصاروخين سقط ف باحة منزل» 
ولكنه لم تقع أضرار نتيجة لذلك. أما الصاروخ 
الثاني فسقط # منطقة خالية. 
ولكن المقاومة الفلسطينية التي اختارت 
التوقيت بدقة فاجأت الاحتلال بصاروخ 

من النوع نفستكا أعناية مركن داريا 
من ثلاثة طوابق 4 مدينة عسقلان 
مساء الأربعاء (5/14): ما أدى إلى 
وقوع العشرات من الإصابات # صفوف 
المستوطنين الصهاينة ثلاثة منهم 2 
حالة خطرة جيا: 
وقد اعترفت الإذاعة العبرية الرسمية 
بأن دماراً كبيراً أصاب المركز التجاري» 
وأن عدداً كبيراً من الجرحى سقط فيما 
لا يزال العشرات تحت الأنقاض. كما نقلت 
وكالات أنباء عن شهود عيان بأن الصاروخ أصاب 
الطابق الأخير من المبنى؛ وأصاب بصورة مباشرة 
خمسة عشر بجروح؛ ف حين أصيب ستون آخرون 
بحالات هلع شديد وصدمة. 
ووقع الانفجار ب الوقت الذي التقى فيه الرئيس 
الأمريكي جورج بوش مع زعماء صهاينة 2 القدس 
أثناء زيارته للكيان الصهيوني بمناسبة الذكرى 
نتيجة لهذا التطور النوعي؛ والذي تزامن أيضا مع 
القصف الذي استهدف المستوطنة الزراعية «ييشع» 
بالنقب الغربي وأسفر أيضاً عن مقتل مستوطنة 
وإصابة جنديين صهيونيين؛ سادت حالة من القلق 
داخل أروقة أجهزة الأمن الصهيونية العسكرية 
والاستخباراتية من وصول صواريخ المقاومة 
الفلسطينية؛ إلى مدينة بثر السبع» جنوب فلسطين 
المحتلة عام 1944 
فقد نقلت صحيفة «هآرتسء العبرية عن رئيس شعبة 
الاستخبارات عاموس يدلين قوله م غضون سنتين 
استسقط الصواريخ # بثر السبع أيضاً» مضيفا أن 
«كل بلدة على مدى 4٠‏ كيلومتراً من قطاع غزة قد 
تدخل مدى صواريخ حماس: أسدود؛ كريات جات 


وحتى بئر السيع». 

وحسب يدلين؛ فإن حماس «تحاول أن تخلق ‏ 
قطاع غزة ميزان ردع حيال (إسرائيل) على نحو 
يشبه حزب الله لبنان. وكجزء من هذه المحاولة 
فإنها تعمل على تعميق مدى الإصابة ' الأراضي 
الإسرائيلية,. 

مراقبون سياسيون وعسكريون اعتبروا أن الهجوم 
الصاروخي للمقاومة على مركز تجاري # عسقلان؛ 
البلدة الساحلية الاستراتيجية داخل الأراضي 
المحتلة عام 1444: كان له وقع الصدمة على قيادة 


جيش الاحتلال والحكومة الصهيونية؛ وأوقعهما ٍ 
حرج شديد لأكثر من سببء سواء لجهة التوقيت أم 
قوة التأثير والآثار المحتملة. 


رسائل صاروخية 

فمن حيث التوقيت؛ فإن الهجوم وقع أولاً: 4 إطار 
احتفالات الكيان الصهيوني بما يسميها الذكرى 
الستين لقيام دولته؛ وبحضور عدد من زعماء العالم. 
وبرأي مراقبين فإن الرسالة التي أوصلها صاروخ 
المقاومة الذي وصل إلى عسقلان: هي أن المجتمع 
الصهيوني لن يكون بمقدوره أن ينعم بالأمن حتى 
بعد ستين عاماً من تأسيس دولته؛ وأن دولته عاجزة 
عن تأمين ذلك لمواطنيها رغم ترسانتها الحرد 
والعسكرية؛ مقابل سلاح بدائي بسيط لدى ١‏ 
الفلسطينية. ثم إن من يطلق القذائف الصاروخية 
هم أبناء وأحفاد جيل النكبة الذي هجر عن دياره 
ظلماً وعدواناً. وهم إنما يوجهونها إلى مدينة سبق 
أن احتلت عام 1444 أي قبل ستة عقود. 

ويبدو أن صواريخ المقاومة التي انطلقت تجاه 
عسقلان لم تكن رسالة موجهة للداخل الصهيوني 
فقطه بل للرئيس بوش أيضاًء الذي حل ضيفا 
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على الكيان الصهيوني؛ ليشاركه أفراحه بنكبة 
الفلسطينيين # ذكراها الستين؛ ومؤداها من وجهة 
النظر الناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو 
زهريء أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه 
بالعودة إلى أرضه. 
وكان الرئيس الأمريكي بوش © الخطاب الذي ألقاه 
أمام الكنيست الصهيونية قد جدد دعمه وتأييده 
الكامل للكيان الصهيوني ف حربه ضد ما أسماه 
«الإرهاب»: 2 إشارة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية 
واللبنانية: معرباً عن أمله بأن تحتفل الدولة العبرية 
بالذكرى ال١؟1‏ وهي أقوى وأفضل تقدماً. 
على حد تعبيره. 
أما الرسالة الأخرى لهذا الهجوم وما 
يتصل بالجهود المصرية لإحلال التهدئة 
ورفع الحصار عن قطاع غزة: كما يستنتج 
متابعون للشأن الفلسطيني» فهي أن على 
الاحتلال أن يختار بين قبوله بالتهدئة 
ووقف عملياته العدوانية وفتح المعابر»ء 
وبين استمرار المقاومة؛ بعملياتها النوعية» 
واستهداف مستوطنيه ف المستوطنات 
المحيطة بالشريط الحدودي للقطاع 
بالصواريخ التي أحدثت نوها من توازن 
الرعب مع الاحتلال. 
ولأن صواريخ المقاومة: صارت على ما يبدو معضلة 
صهيونية مستعصية: لا يستطيع المحتل إيقافها؛ فإن 
وزيراالحرب الصهيوني إيهود باراك الذي زار المركز 
التجاري الصهيوني بعسقلان بعد سقوط الصاروخ 
لم يملك إلا أن يدعو مستوطنيه إلى التحلي 
بالصبرء زاعماً أن الوضع الأمني الحالي لن يستمر 
فترة طويلة. ووعد باراك بإعادة النظر 2 موضوع 
منظومة الإنذار المبكر من الهجمات الصاروخية. 
ووفقاً لقراءة مراقبين فلسطينيين؛ فإن الهجوم 
الصاروخي للمقاومة على عسقلان: وما أحدثه 
1 وحالات ذعر ف الشارع 
الصهيوني؛ يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لهذا 
السلاح؛ ويفرض على الأذرع العسكرية للفصائل 
الفلسطينية الاستمرار ‏ تطويره. 
وكخلاصة دراسة أعدها مارغريت ويس من «معهد 
واشنطن»: فإن الصواريخ أدت إلى تغيير 4 التوازن 
الاستراتيجي بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين؛ 
وأعطت المقاومة الفلسطينية الأدواتالبديلة للهجوم 
على الإسرائيليين» ورفعت مستوى الخوف بين 
شريحة كبيرة من الناس داخل الكيان الصهيوني.« 
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الباحث عبد القادر ياسين 2 ذكرى النكبة: 
المقاومة دفعت المستوطنين للهجرة المعاكسهة 
والسلام الحقيقي هو برذ كل الحقوق لأصحابها 


القاهرة / عبد الرحمن هاشم 


أكد الباحث الفلسطيني عبد القادر ياسين أن الذي عزز موقع الصهيونية وأعلى من شأنها بذ العالم عموماً وي العسكر 
الاستعماري على تحو خاص؛ ضعف العرب وتغرّقهم وتوثيق القوة الامبريائية لعلاقتها ب(إسرائيل). وقال # حواره مع 
«فلسطين المسلمة»: الكيان الصهيوني تطور من مجرد مخلب قط للاميريالية إلى شريك صغير, وأخيراً تم الاندماج الكامل بينهما منذ 
سنوات . وأشار إلى أن ذلك جعل الصهيونية توسع أطماعها إلى (ما بين الخليج والمحيط) بعد أن كانت (من النيل إلى الفرات). 
كما تحدث عن قادة الحركة الصهيونية ونظرية الأمن الإسرائيلية ويهودية الدوئة والمجتمع الإسرائيلي من الداخل وعملية 


السلام؛ وغيرذلك من قضايا تناقش تطور الكيان الصهيوني. 


- كيف ترى التغيرات التي طرأت على العقيدة الصهيونية من حيث نظرية 
الأمن والهجرة والتوسع؛ وهل ما زالت هي التي تحرك الصراع ف المنطقة9 
أعتقد أنه ما كان للصهيونية أن تنتصرك عام 1448 بأيديولوجيتها ونظريتها 
السياسية وحدها بل بعوامل الضعف العربي؛ التي تجلت 2 الخضوع للإرادة 
الاستعماريةٍ وغياب الديمقراطية: الأمر الذي انعكس سلبا على المجال 
العسكري كما وكيفاً؛ حيث لم يتعدَ حجم الجيوش العربية التي دخلت فلسطين 
ثلث القوات الإسرائيلية وسدس هذه القوات لو أضفنا لها احتياطها؛ ناهيك عن 
ضعف التدريب والتسليح؛ ونضوب الذخيرة وعدم وضوح الهدف من هذا القتال» 
وجهل الجيوش العربية بطبيعة الأرض الفلسطينية؛ وتوزع هذه الجيوش على 
خمس قيادات مقابل قيادة إسرائيلية موحدة. 

الأمر الذي التقطه بن جوريون فهدأ من غرور الإسرائيليين بانتصارهم على 
العرب؛ مؤكداً لهم أن هذا الانتصار تم بسبب ضعف العرب وتفرقهم وليس 
بسبب قوة الصهيونية. 

مع مرور الوقت نجح الكيان الصهيوني آي معظم حروبه مع العرب؛ وهذه المرة؛ 
ما جعل الإمبريالية تطور علاقتها بالكيان؛ وبالتالي تطورت الأخيرة من مجرد 
مخلب قط للإمبريالية إلى شريك صغير وأخيراً تم الاندماج الاستراتيجي 
بين الكيان الصهيوني والإمبريالية من سنوات. ل 
هذا كله عزز موقع الصهيونية وأعلى من شأنها 2 العالم عموماً و المعسكر 
الاستعماري على نحو خاص؛ الأمر الذي جعل الصهيونية توسع أطماعها إلى 
ما بين الخليج والمحيط؛ بعد أن كانت (من النيل إلى الفرات)؛ وعلى هذه المقدمة 
أبني تأكيدي أن نظرية الأمن الإسرائيلية تطورت وتشجع يهود العالم على 
الهجرة إلى هذا المشروع (الناجح) الذي أثبت جدارته؛ بل تفوقه على مجموع ما 
يحيطه حتى حدثت الانتفاضة. 

لذا أعتقد أن بقاء الدولة الصهيونية غير مهدد خ المدى المنظور والمتوسطه وإن 
كانت ثمة تطورات ملحوظة قد دخلت على الفكر الصهيوني؛ خاصة بعد أن 


أصبحت الصهيونية تقف كتفاً إلى كتف مع الإمبريالية العالمية. 
-فيما يخص (إسرائيل)»؛ المشروع والدولة؛ هل تلاحظ تطوراً حدث للشروع 
الدولة اليهودية (الدينية)ة 
تأسست الحركة الصهيونية على أكتاف قادة ملحدين؛ لا يؤمنون بالله: لكنهم 
اتشحوا بالدين اليهودي؛ حتى تتسق دعوتهم مع خطابهم الموشى بالدين؛ فهنا 
(أرض الميعاد) و(شعب الله المختار) و(الهيكل)؛ فضلاً عن أن التستر وراء الدين 
وتسخيره ‏ الدعوة الصهيونية من شأنه أن يجتذب جمهرة اليهود 4 العالم 
إلى الفكرة الصهيونية؛ وعليه؛ فأحد الصراعات القائمة داخل (إسرائيل) هي 
بين من صدق اتشاح الصهيونية بالدين وبين من فهم (اللعبة). 
أما إصرار الإسرائيليين الجديد على أن يسلم العرب بيهودية الدولة: فيعود 
إلى توفر فرصة سانحة غير مسبوقة للإسرائيليين؛ تجلت ف انفراط عقد 
الحد الأدنى من التضامن العربي: وتمزق البيت الفلسطيني؛ وإصرار محمود 
عباس ورفاقه على مهاودة أعداء الأمّة: والاستمرار فك التفاوض العقيم مع 
الإسرائيليين» بشروط الأخيرين؛ وإصرار عباس بالدرجة نفسها على عدم فتح 
حوار مع حماس إلا بشروطه التي تفضي إلى نزع ثوب المقاومة عن حماس إذ 
يصر عباس على شرط اعتراف حماس بالاتفاقات الدولية التي تورطت فيها 
منظمة التحرير. و هذا الصدد قال المفكر اليساري الفرنسي ي المعروف أريك 
اليروا ‏ ندوة بالقاهرة قبل سنتين دإن حماس إذا فعلت ذلك تحولت إلى حركة 
ا سترحب بهجرة اليهود إلى فلسطين وقيام الكيان الصهيوني. 
طرأ على نسيج المجتمع الصهيوني الداخلي نتيجة الانتفاضة 
والمقاومة الفلسطينيةة 
المواجهة غير المتكافئة بين الانتفاضة والجيش الإسرائيلي زرعت مزيداً من 
التوحش بين المستوطنين الصهاينة 4 فلسطين: وهذا أمر طبيعي؛ وسنرى 
نتائجه على ا لتجمع االصهيوني نفسه؛ بعد حين؛ ناهيك عن أن الانتفاضة أ : 
نجوما من الأراضي المحتلة ل نظر المهاجرين اليهود إلى فلسطين: الذين ظنوا 


لاا 


أنهم قدموا إلى (أرض العسل واللبن)» أو بتعبير اليوم؛ إلى فندق 
(7 نجوم). والضربات التي أوقعتها المقاومة ب فلسطين ولبنان» 
هي التي أسقطت نجوماً من النجوم السبعة: ما دفع الآلاف من 
المستوطنين للهجرة المعاكسة من الكيان الصهيوني وشكل تهديداً 
واضحاً لشروعها الاستيطاني. 
- ما مدى اعتماد هذا الكيان الصهيوني ف بقائه واستمراره على 
غيره؟ وهل تراه يصل إلى مرحلة الاعتماد على نفسه؟ 
ثمة ارتباط حميم بين الابن ووالده (الكيان الصهيوني 
والولايات المتحدة)؛ وبقدر إضعافنا للولايات المتحدة تتراجع قوة 
الكيان. ولا نبالغ إذا قلنا إنه إذا اختفت الإمبريالية الأمريكية من 
الوجود عندها سيفقد ذلك الكيان الشرط الأساسي لاستمراره. 
- ما رؤيتك للتحولات والتغيرات التي طرأت على الصراع العربي 
- الإسرائيلي طيلة العقود الستة الماضية؛ وهل أثرت عملية 
الرند علو تاقيم الأمن الإسرائيلية بحيث مثلت - كما عند 
بعض العرب- خيارا استراتيجياة 
هد رغم هزيمة 1970 العربية المدوية؛ فإن مؤتمر القمة العربي 
الذي انعقد ب الخرطوم بعد زهاء شهرين من الهزيمة رفع 
شعارات (لا تفاوض؛ لا صلح.؛ لا اعتراف). لكن المفارقة كمنت 
الصلح الذي سعى إليه أنور السادات مع العدو بعد الانتصار 
العربي الجزئي # حرب أكتوبر 1478: وبعد اتفاقات الإذعان 
العربية المتوالية (كامب ديفيد/ أوسلو/ وادي عرية) طلعت علينا 
القمة العربية عام 1445 بشعار (السلام خيارنا الاستراتيجي). 
وإذا كان هذا الشعار صحيحاً 4 ظاهره؛ فإنه تأكد للجميع أن 
حكام العرب قصدوا بسلامهم الاستسلام لإرادة العدو. ذلك أن 
ثمة سلاماً واحدا هو سلام رد كل الحقوق لأصحابهاء أما السلام 
الذي ابتكره حكام العرب فتجلى # ردهم على كل مذبحة يرتكبها 
الإسرائيليون # حق أمتنا بالشعار المذكور. أي أنهم لن يردوا على 
أي اعتداء إسرائيلي على أي شعب عربي! 
- كيف تستشرف مستقبل الكيان الصهيوني؟ 
ه لا مستقبل للكيان بين ظهرانيناء وخاصة إذا فقد أسباب بقائه 
الكامنة فينا نحن قبل أن تكمن # الدعم الأمريكي المطلق لهذا 
الكيان المصطنع: فلنلتفت إلى شؤوننا الداخلية ولنحرر أوطاتنا من 
حكام السوء وأمراء الجور وحينئن تضعف (إسرائيل) وتتلاشى. 
- وماذا عن مستقبل المقاومة9 
الم تنتصر أي مقاومة وطنية 4 العالم عبر التاريخ إلا بالاتفاق 
على برنامج إجماع وطني أولاً. وأنا مع الصينيين الذين حددوا 
شروط النصر # خمسة: الحزب القوي الفاعل؛ الذي ثانيا 
قيادة جسورة محنكة متمكنة من نظرية الثورة والاستراتيجية 
والتكتيك؛ وقادرة ثالثاً على قراءة واقعها جيداء ما يؤهلها رابعا 
البلورة برنامج سياسي سليم؛ وأخيراً نسج تحالفات محلية وإقليمية 
ودولية صحيحة وخاصة إذا كنا نقاتل # سبيل قضية عادلة؛ وأنا 
أضيف إلى هذه الشروط الخمسة الشرط الديمقراطي؛ الذي 
بدونه سنصب كل ما سبق ذكره # وعاء بلا قاع.ه 
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الشيخ محمد أبو دية يروي وقائع النكبة: 
الإنكليز أدخلوا المستوطنين ووفروا لهم الإقامة والسلاح 
بتفجير الأسواق لترهيب الفلسطينيين 


والعصابات الصهيونية بيدأت بد 


إنضن كه هذه الذكريات,. يروي 
الوسلية الشيخ محمد أبو دية وقائع 
البدايات الأولى التي سبقت 
احتلال فلسطين؛ وتسجل ذاكرته 
جاتباً مهما من وقائع الأحداث. 
والشيخ أبو دية فلسطيني صامد 
ساهم # مسيرة المقاومة على 
طريقته. ونشط لخ الأعمال 
التعليمية والتربوية والاجتماعية 
التي أثرت ‏ أكثر من جيل. 


بدأت مقدمات النكبة قبل عام ١448‏ بسنوات» 
فعلى سبيل المثال لست أدري ما السبب الذي جعل 
القوم يضيفون عبارة باللغة العبرية على العملة 
الفلسطينية من أجل ستة آلاف يهودي قبل عام 
441 أو ستين ألف يهودي كما يقولون؛ فكنا نرى 
على الميلين والميلان والبريزة «المئة ميلن» والجنيه 
والعبرية والإنكليزية: ألا 
تحس أن هناك مؤامرة: هذه الجالية صغيرة طبعاً 
والإنكليز منن القدم يخططون لتسليم البلاد 
الليهود. 
ومن ملامح المؤامرة أنهم كانوا يفرضون على 
الأراضي والأملاك التي كنا تملكها طابعاً كتبت 
عليه كلمة (ميري) والكمة تعني «حكومي» فهم 
يشعروك بأن الأرض ليست لك هي للحكومة: 
وأنت تزرع وتفلح وتعمل وتحس أنك لست صاحب 
الأرض؛ فكأن الأرض ستنتزع منك؛ والشعور 
بالمؤامرة كان عند عامة الناس؛ فالكل يتساءل 
هل الأرض المزروعة لنا أم ليست لناء هل تنزعها 
الحكومة أم تبقيها؟ 
من ملامح النكبة أيضاً أنهم كانوا يأتون ليلاً 
ببواخر ويصدمون بها الشاطئ وتغرق؛ ويخرجون 
ويخرج المئات من اليهود من البحر ثم يهجم أهل 


القرى عليهم طبعاً بالعصي والمسدسات والحجارة: 
قتلوا بعض الناس منهم؛ و كل مرة كان المشهد 
ينتهي عندما يأتي الخيالة الإنجليز والدبابات 
وتحميهم وتنقلهم إلى أرض مرتفعة منحت 
لهم من الإنكليز 4 الأرض المرتفعة تكون قراهم 
أرض مشرفة على القرى العربية وتسلحهم 
وتبقيهم. 
تفجيروتخريب 

كل هذه الأحداث وقعت قبل 1444؛ أول ما بدأ 
اليهود -الذين يتهموننا بالإرهاب- بزرع الألغام 
على أساس أنهم يحررون فلسطين من الإنكلين 
ثم ادعوا أنهم يحررون هذا الوطن (الذي يسعى 
لتحرير الوطن هو صاحب الوطن!!) فأخذوا 
ينسفون مؤسسات الإنكليز ‏ حيفا و يافا و 
أماكن كثيرة: أي دائرة حكومية يعمل بها الإنكليز 
كانوا يطلبون من الموظفين أن يخرجوا منهاء 
ثم تأتي عصاباتهم ليضعوا فيها ألغاماً وعبوات 
ويفجرونها. وقاموا بعمليات كثيرة ب هذا المجال 
(البلد) فهم أول من بدأ بنسف البيوت والعمائر 
والفنادق» وهم أول من بدأ بالأعمال التفجيرية. 
كنا نذهب إلى يافا وحيفا بأمان؛ وي الفترة التي 


على أي شخص يذهب إلى حيفا أو يافا نخاف 
أن ينسفه لأن اليهود بدؤوا ينسفون الأسواق 
يضعون متفجرات ف الأسواق وينسفون الناس 
بالطريقة التي تحصل الآن ف بعض الدول؛ 
سواء # الصومال أو # العراق» هم الذين بدؤوا 
بهذا.. فكانوا يضعون القنابل # الأسواق للعرب 
ويفجرونها؛ هنا بدأ الخوف 
أي قريب إلى حيفا أو يافا نضع أيدينا على قلوبنا 
خشية أن ينسف ولا يرجع. 


. إذا ذهب والدي أو 


بدأت الأحداث يخ حيفا ويافا وتل أبيب؛ ومن 
الأحداث التي سمعناها أنه كانت تأتي صناديق 
مكتوب عليها بضائع معينة من أوروباء ‏ براميل 
والعمال ينقلونها وإذا ببرميل يقع فينكشف أن 
الصناديق مليئة بالأسلحة. إذن بريطانيا تهرّب 
الهم الأسلحة وتنقلها إلى مستودعاتهم وتسلم 
فلسطين لليهود. كما أدخل الجيش الإنكليزي 
أعداداً من اليهود في الشرطة المدنيّة: وكانوا 
يتعمدون كما قيل لي ع يافا وحيفا وتلك المناطق 
أن يسبوا المسلمين. 

كانت تحدث بعض الاحتكاكات 4 الحارات بين 
اليهود والعرب ع المناطق الشمالية التي فيها 
بعض الأحياء اليهودية: وكان العرب شجعاناً 


دار 


وفيهم الحماسة.. فكان واحدهم بسكين يسوق 
العشرات من اليهود: تهنا بدات]لعصابات لتشم 
بعد الحرب العالمية التي أفرزت عددا كبيراً من 
المهاجرين الألمان والأوروبيين» سراً وعلاتية» 
وبجوازات وبغير جوازات» ليستقر 2 المستوطنات 
باسم يهودي. 

ومما كنا نلاحظه أن اليهودي الأمريكي كان عند 
وصوله يغرس شجرة 4 فلسطين ويُقال له هذه 
الشجرة لك ترجع لتراها ف العام القادم؛ أما 
العربي فكان يجبر على قلع أشجاره ومحصوله؛ 
فكان الإنكليز تمهيداً منهم للتمكين لليهود قد 
رفعوا زراعة البرتقال إلى أقصى حد ‏ فلسطين 
ولما جاءت الحرب منعوا تصدير البرتقال» 
وأصبحت البلاد مليئة بالبرتقال ومنعوا التصدير 
حتى يكرُّهوا العربي بالأرض التي زرعها وأنفق 
عليهاء فالمنتج لا يسوق والمزارع يخسر كل ما قدم 
من مال؛ حتى وصلت الحال ببعض المزارعين إلى 
رمي البرتقال عن الشجر حتى لا تهلك الشجرة. 


بعثات يهودية 
أما البعثات اليهودية فكانت تأتي بحجة القيام 
بأبحاث؛ وتعمل بالمناطق الأثرية ف القدس أو 
عسقلان: تختبر الأرض وتتجسس. والفلاحون 
لا يعرفون يقال لهم هذا باحث وهو + الواقع 
جاسوس يهودي مزروع ف القرى أو ف المدن. 
أما بدايات الدخول العسكري فكاتت عندما أدخل 
اليهود فرقاً جوالة دعوب فلسطين من أولها 
لآخرها ويحملون عصياً كبيرة» يقودهم كاهن 
وكل ما يمشي فترة يجلس تحت شجرة ويشرح 
(لهؤلاء) ما يريد وما يحدث. 
كثير من الناس الذين ذهبوا إلى تل أبيب أو 
ذهبوا إلى الشمال لبيع الأسماك أو بيع بعض 
المنتجات اغتيلواء يترصد لهم اليهود ف الطريق 
ويقتلوهم. 
وعندما قرر العرب الدخول إلى فلسطين.. كانوا 
يظنون أن هذه عصابة سنقضي عليها ببعض 
سيارات وعدد قليل من الجنود والجبات والأسلحة 
الخفيفة؛ وكانت اليهود تحشد عشرات الآلاف من 
الفرق المدربة 4 الحرب العالمية الثانية وكانت 
تدربها على أعلى مستوىء ولعل غياب الوعي 
العربي أن من أبرز أسباب ما حلّ بنا هي مؤامرة 
دولية كبرى مدعومة من كل دول الغرب ومطعمة 
بخطة عسكرية كاملة: # الوقت الذي كان الفلاح 


يظن أن هؤلاء غرباء يريدون أن يأخذوا الأرض 
ونحن نستطيع أن نقضي عليهم بدقائق معدودة.. 
فهذه مؤامرة من الدول والأفراد, إلا أن بعض 
المثقفين كان لهم كلاماً مغايراً ولكن صوتهم 
ضاع ذذ الضجيج.. كانوا يحذرون من بيع الأرض 
وطفيان اليهود: ولكن الناس لا يملكون الوعي 
الكالكٍ للاستجابة: يضاف لذلك الفقر. 


معارك مواجهة 
دخل الجيش المصري قريتي «جورة عسقلان» 
ووضع قاعدة شرقي الجورة # منطقة اسمها 
المجدل ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية.. مع 
العلم أن المقاومة كانت جاهزة توعا ما.. 
الجيش المصري فوجِئْ بهجومات صاعقة كان 
الجيش اليهودي '# الحقيقة يقاتل بشدة لإبادة 
أهل فلسطين والسكن مكانهم. 
المعارك كانت # القرى الشمالية: عندما يهجم 
اليهود على قرية يأتي الخبر إلى أهالي القرى 
المجاورة: أن قرية "كنا" عليها هجوم؛ وكانت 
لدينا شاحنات لنقل العنب والتين والإنتاج اشتغلت 
هذه الشاحنات 4 الثورة يركب فيها 40 -50 شاباً 
يحملوا معهم البنادق: الله أكبرء وتخبز النساء 
لهم الخبز من هذه القرية وهذه القرية وكثيرا 
ما انتصر هؤلاء الشباب على الصهاينة وجاؤوا 
برؤوسهم؛ أنا رأيت ذلك بأم عيني.. كنت ذاهباً إلى 
المجدل لأطحن بعض القمح لأهلي سمعت أصواتاً 
الشارع وأنتا شاب صغير يقولون ويغنون «جبنا 
رؤوس الهاغاناهء وأنا رأيتهم. 
ولكن الذي أحبط الناس لما جاء الجيش المصري 
والجيوش العربية أخذت سلاح المقاومة وضمت 
المقاومين المتحمسين إليها كعساكر ف الجيش 
المصري.. فوجئنا أن غارات اليهود تكثفت وأصبحت 
توقع إصابات كثيرة وكبيرة ‏ الجيوش العربية 
والمواطنين العرب وفوجئنا أكثر باتسحاب آلاف 
الجنود العرب بحرقة وألم شديد.. يتجهون إلى 
الجنوب بمعنويات منهارة وكلام عن أسلحة فاسدة 
وكلام عن القرار السياسي الفاسد, فا مقاومة انتزع 
سلاحها.. والجيش العربي ينسحب ويقولون 
للناس اذهيوا جنوباً وسنسترد أرضكم فيما ب 
ضريت الجورة قبل أن نخرج منها بعشرات القنابل» 
أواخر خريف1144 ذات ليلة صُربت البلدة بشكل 
عنيف؛ استشهد فيها +1 من الأطفال والنساء 
والرجال # وسط البلدة.. ثم أخذوا يضربون 2 
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دائرة اليلدة: لأن بلدنا وصلها آلاف من اللاجئين 
فأرادوا أن يزيحوهم إلى الجنوب؛ كانت تلك ليلة 
ليلاء ضُربت فيها الجورة طول الليل والطائرات 
تأتي من جهة البحر.. وكانت تستهدف أي شخص 
يشعل ناراً؛ إلا أن انتشار الناس ‏ الكروم قلّل عدد 
الشهداء؛ وعند الميناء مدافع المورتر قتلت خمسة 
أشخاص من الرجال والنساء؛ وكان خالي أحد 
الذين استشهدوا حيث جاءته الضربة 4 رأسه 
فرآه الناس من دون رأس. 

الناس قالوا نذهب إلى الجنوب ثم نرجع؛ سبعة 
جيوش عربية لا يمكن لليهود أن تقدر عليهم.. 
كان لدينا أمل أن الكرة ستكون لنا من جديد» 
فاتجهنا جنوباً إلى غزة.. وكل أب أوصى أن ينزل 
إلى بئر ماء بيت قريب لديه؛ والذي ليس لديه 
صديق أو قريب يبقى عند الشاطئ.. فغفص قطاع 
غزة باللاجئين؛ حوالى 7١‏ قرية فرّت إلى قطاع 
غزة؛ وحاول اليهود أن يأخذوا القطاع لكنهم لم 
يستطيعوا. 

بالنسبة لي أكملت دراستي *# غزة إلى الثانوية 
العامة ولما وصلت الثقافة العامة قبل الثانوية 
بسنة» احتاجت الهيئة للمدرسين -الهيئة من 
حسناتها أنها ساعدت الناس على العيش وفتحت 
مدارس لجميع الأطفال من جهة أخرى- حين لم 
تجد مدرسين كفاية عيّنت مدرسين من الطلاب 
الكبا حيث انتخبت ا الذين لديهم كفاءة 
وملئت المدارس بهم: هذا نفع العائلات فصار لها 
مورد رزق٠‏ 

أصبحت # هذه الحالة منتشرة والناس تستقر 
بهم الحياة واليهود لم يسكتوا عن غزة فقد 
كانت تهجم وتضرب.. وكان قرار الجيش المصري 
«الموت ولا المذلة لا نخرج من وبقيت قطعة 
«الفالوجة» منكشفة؛ وحوصرت مدة أربعة أشهرء 
ثم حصل اتفاق وانسحبت الكتيبة المصرية التي 
كانت موجودة هناك إلى غزة 

اليوم, وبعد ستين عاماًء هناك أمل جديد.. 2 
جيلنا كان معظم الناس جهلاء.. كان عندهم 
مقولة (اجلس + البيت الله يخليك يابا الكف 
ما بتلاطم المخرز) الآن تقول المرأة لزوجها اخرج 
(إذا ما بتخرج لا أنت مني ولا أنا منك).. وتزغرد 
له عندما يستشهد ف سبيل الله. الآن أصبح 
على مستوى التدريب وعلى مستوى الإعداد 
وعلى مستوى الحماسة وعلى مستوى الرغبة * 
الاستشهاد: مستوى الأمل ف دحر اليهود. « 
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عائلة لبد قطاع غزة: 


فقر ومرض وإعاقة. . والمساعدات معدومة 


أن يجتمع الفقر المدقع والمرض والإعاقة 


عائلة لبد.. عائلة ككل العائلات الغزية تعاني من 
ويلات الحصار الآثم الذي يلقى بظله الكئيب على 
جميع مناحي الحياة ي قطاع غزة المحاصر؛ تتفاقم 
المعاناة كل يوم وتتلاشى الآمال ‏ حياة أفضل 2 
بيت لا يملك معيله أن يوفر قوت يوم بناته الست 
وابنه الوحيد المعاق عقلياً!! 

أبو خالد لبد (50 عاماً) والذي يسكن #2 مدينة 
غزة؛ أب لسبعة أبناء» ستة منهم من 

الإناث إحداهن معوقة عقلياً وتبلغ من 

العمر 0" عاماء والابن الوحيد معين 

والمعوق عقلياً ويبلغ من العمر 4؟ عاماً 

لا يكفي القوت الذي يحصل عليه هذا 

الرجل -المريض - من بيع الخضروات 
البسيطة «البطاطا والبصل» ‏ سوق 

الحي الذي يعيش به احتيا أسرته 

الكبيرةء فالمتطلبات كثيرة ولوازم 

الحياة تحتاج مزيداً من الأموال: خاصة 

أنهم يعيشون ف وضع أكثر صعوبة 

من غيرهم: حَيت ايطنحون على الات 

الموقدة من الحطب بدلا من الغا فضلاً عن الماء 
المقطوع عنهم؛ لولا مساعدة أحد إخوته بتزويده 
بأنبوب مياه إضافة إلى الكهرباء المنقطعة عنهم 
بسبب عدم قدرة الأب المريض على تمويل إجراءات 
الكهرباء التي لم يستطع توفير امال اللازم لهاء 
فهو لا يكاد يستطيع توفير ما يكفي عائلته من 
الطعام والشراب. 

هذا عدا عن افتقار الشقة المتواضعة إلى اللوازم 
الأساسية لمعيشة بسيطة؛ فالتوافن عبارة عن 
نايلون وضعه الأب لكي يحمي أهله من البرد 
القارس # الشتاء وحرارة الشمس ف الصيفه أما 
الكهرباء فلا وجود لها إلا غرفة واحدة تشبه 
ما نسميه نحن بغرفة الصالون!! حيث تتوسط 
الشقة, أما غرفة النوم فلا يوجد فيها كهرباء أو 
وسائل إنارة. حيث يكتفون بضوء النهار, هذا عدا 
الجرذان التي تلاحقهم على القليل المتوفر لديهم 
وتشاركهم فيه بسبب عدم وجود النوافن!! 


أما معاناة العائلة مع إعاقة الأبناء فتحدثنا أم 
خالد (51 عاما) عن حياتها الصعية ومعاناتها 
مع إعاقة ولديها: «يعذبني أنني لا أستطيع توفير 
حياة كريمة لأبنائي وخاصة سماح ومعين اللذين 
يعانيان من الإعاقة العقلية» فالفقر حرمهما من 
كل شيء. أحاول رغم ظروفنا المالية الصعبة توفير 
ما يطلبانه؛ لكنني أقف عاجزة أمام الكثير من 
طلباتهما؛ فهما يريدان كل شيء يريانه مع أطفال 
الجيران!! بل إنهما يطلبان أتفه الأمور ولا أدري 


ماذا أفعل؟ فلا أمتلك شيئاً أعطيهما إياه؛ وكيف 
لي أن أقنع إنساناً معوقاً عقلياً بقلة ما اليد 
اليتوقف عن غضيه الدائم وصراخه وإصراره على 
ما يريد؟ فكثيراً ما يطلبان الشيكل أو الطعام ولا 
أجد لهما ما أعطيهما إياه؛ الأمر الذي يغضبهما 
ويقومان بضربي لإصرارهما على أخذ الشيكل». 
لم ينضم معين ولا سماح إلى أي جمعية من 
الجمعيات الخاصة بالمعوقين: حيث حاول الوالدان 
أن يضموهما إلى أي جمعية لرعايتهما وتعليمهماء 
لكن لا أحد قبلهما لكبر سنهماء فبقيا داخل المنزل 
حبيسي الجدران دون مدرسة ولا جمعية؛ ولا أي 
مكان يحتضنهما ليرعاهما ويرفههما. 

أما عن المساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية 
لمثل تلك العائلة الفقيرة التي تضم ولدين معاقين 
فتقول أم خالد «بحثت هنا وهناك ولم أجد من 
يمسح دمعي ويخفف عني همي؛ فكل جمعية أذهب 
إليها تدلني على الأخرى؛ ولم أجد من يساعدني 


سوى مرة واحدة حصلت فيها على كوبونة من 
إحدى جمعيات المعاقين». 
لم يقف الأمر هناء إنما تسمع أم خالد الكثير من 
الكلمات الجارحة من الباحثين الاجتماعيين؛ حيث 
تروي موققاً مع إحدى الباحثات الاجتماعيات 
«كنت ذاهبة لأطلب مساعدة ولم أجد من يساعدني 
فجلست # ذلك اليوم أبكي لأنني لن أعود إلى 
أبنائي بما يسرهم؛ فجاءتني إحدى الباحثات 
الاجتماعيات وقالت كلمتها الجارحة (أتبكين على 
كيس طحين!!١)‏ الأمر الذي أشعرني 
بالإهانة وجرح خاطري». 
وتضيف «لا أقول إلا حسبنا الله 
ونعم الوكيل: فهو وحده القادر على 
مساعدتنا ولا نستغيث بسواه: فالحاجة 
إلى سواه مذلة. 
وعن تأثير الحصار المفروض على قطاغ 
غزة على حياة هذه العائلة المكلومة 
تجيب أم خالد بابتسامة «الحمد لله 
على كل شيء.. فرغم أن الحال صعبة 
عندنا من دون حصار ولكنه أصبحت 
أكثر صعوبة علينا وعلى حياة الناس؛ 
الكن ليس بوسعنا سوى أن نصبر ونتحمل من أجل 
وتوجه أم خالد مناشدة إلى كل المؤسسات الخيرية 
وإلى كل جمعيات حقوق الإنسان بضرورة أن يحاولوا 
مساعدتها وأبنائها؛ ودخاصة المعاقين منهم والذين 
حرموا من أبسط الظروف الإنسانية ومن خدمات 
الجمعيات المختصة بذوي الاحتياجات الخاصة: 
وأن يقدموا المساعدات لهم ولكل المعاقين». 
الم يكن معين وسماح المعوقين الوحيدين 
لوالديهماء حيث كان لهما شقيق معوق أكبر وافته 
المنية بعد ثلاثين سنة من العذاب والألم أمام الأم 
المكلومة: بسبب سوء العناية الصحية وعدم توافر 
أبسط مستلزمات الحياة الكريمة. 
حالة عائلة لبد ليست هي الحالة الوحيدة التي 
تعاتي من الحرمان ‏ قطاع غزة المحاصر؛ بل هي 
مثال لعائلات كثيرة فقدت أدنى مقومات الحياة: 
واجتمع فيها الألم والمرض والفقر والحرمان!!ه 


مذيم نهر البإرد.. 
أكوام الزن والقسر والامار 


ما أصعب الذل؛ ما أقسى التشرد 

ما أبشع القهر؛ ما أفظع المهانة 

0 يوماً من الأحلام المحطمة 

يوماً من المأساة المؤلمة 

0" يوماً عاشها أهالي مخيم نهر البارد؛ لحظة بلحظة 
وساعة بساعة 

قاتلة هي لحظات الانتظار ومّرة هي أيام الضياع 
لا يوم كيومك يا نهر اليارد 

مأساة تحر الغنق بسكين 

تهجير يجلد الظهر بالسوط 
كم 

صار غريباً عن أهله وأرضه 

كأنه قطعة من جحيم 

كأنه مساحة استبدلت بكوكب من السماء 
لا حياة فيها ولا ماء 

من يعيد الحياة ليك يا نهر اليارد 

من يعيد «العجقة» للأسواق 

والصرخة للأولاد 

والأسماك لبحرك الأزرق 

من يطفن نار أهلك 

من يجيب على أسئلة امرأة 

تبحث عن غرفة تأويها 

من يطمئن تلميناً يبحث عن مدرسة 
من يغيث شاباً يسأل عن مستقبل 
أدخلت لعبة الكباريا نهر اليارد 

أخذوك إلى صراع ليس لك 

ومعركة ليست # حسابك 

وتخلوا عنك 

أين القاتل والمقاتل 

يا أيها المقتول9! 


0 
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بعد مرور عام على أزمة مخيم نهر البارد 
كيف بعس اللاجحئون الفاسطينيون هناك؟ 


»> تاريخ لا ينساه سكان مخيم نهر 
البارد. فقد حلت بهم مصيبة لم يتوقعوا 
حدوثهاء ولا تداعياتها؛ وتركت فيهم جرحاً غائراً 
ما زال ينزف حتى الساعة. فجر ذلك اليوم استفاق 
الناس مذعورين على وقع دوي القذائق وأزيز 
الرصاص. لم يعرفوا السبب» ظنوه حرب تموز 
جديدة (بالإشارة إلى الحرب التي شنتها (إسرائيل) 
على لبنان ف تموز؟١٠2).‏ وبعد مرور عدة ساعات 
كانت طويلة مديدة؛ عرف السبب: الجيش اللبناني 
يرد على تنظيم فتح الإسلام الذي قتل عدداً من 
أغراد الجيش اللبناني. واستمرت المعارك ضارية 
حتى تاريخ .7١١1/9/7‏ 
من أهم نتائج المعارك الضارية فيما يتعلق بسكان 
المخيم هو سقوط 6" مدنياً فلسطينياً وتدمير 
المخيم القديم تدميراً كاملاٌ, وتدمير جزئي 
للمخيم الجديد وسرقة وإحراق المنازل فيه؛ ثم 
تشرد سكان مخيم نهر البارد إلى مخيمات أخرى 
خصوصاً إلى مخيم البداوي؛ وقد شبّه كبار السن 
هذا الأمر بنكية عام 1944. 
بعد مرور عام كامل على معارك مخيم نهر الباردء 
ما هي حال الفلسطينيين هناك؟ 
العائدون إلى مخيم نهر البار: 
الأنروا ومؤسسات المجتمع المدني عدد الذي سمح 
الهم بالعودة الى المخيم الجديد ب١٠٠٠1‏ نسمة: أي 
أن ثلثي سكان مخيم نهر البارد لم يتمكنوا من 
العودة إليه حتى هذا التاريخ. 
المخيم القديم: تم تدمير المخيم القديم تدميراً 
كاملاً بحيث يصعب العيش فيه من دون أن يتم 
إعادة إعماره» وتسمح مخابرات الجيش اللبناني 
لكل خمسين عائلة فلسطينية بالدخول إلى المخيم 
القديم لاستخراج ما يرغبون به. علماً أن الأثاث 


تقدر أوساط 


إما سُرق أو أحرق, أو دُمر نتيجة للقصف العنيف. 

مشاريع إعمار المخيم القديم والجديد: برزت 
مؤخراً مشكلة كبيرة تتعلق بإعادة إعمار المخيم 
القديم: حيث إن ملكية هذا المخيم الذي تبلغ 


محمود الحنضي 


. المدير التنفيذي 1 المؤسسة : شاهد لحقوق الاتسان 


مساحته 191717 7 ريف تعود إلى أشخاص 
لبنانيين ١7(‏ شخصاً) وهم يطلبون مبلغاً مالياً 
يقدر بتسعة ملايين دولار لقاء السماح بإعادة 
إعماره. ومع أن الرئيس فؤاد السنيورة قد وعد 
بتأمين هذه المبلغ والبدء بإعادة إعماره إلا أن 
المشاكل السياسية والأمنية الحادة التي عصفت 
بلبنان حالت دون الوفاء بالعهود التي قطعت # هذا 
المجال. أما المخيم الجديد فإن الناس هناك يعملون 
على إعادة إعمار بيوتهم بمساعدة من جمعيات 
ومؤسسات المجتمع المدني. وقد بنت الأنروا ثالاثة 
مجمعات سكنية على طرف المخيم؛ ضمت عدة مئات 
من سكان المخيم القديم. 

تنقل السكان: #* بداية الأمر كان الدخول إلى 
المخيم يتطلب الحصول على ترخيص لمدة محددة» 
وقد كان ذلك يسبب ضغطا نفسياً هائلاً على سكان 
المخيم. أما اليوم فقد تحسن الوضع في هذا المجال» 
فقد أعطى الجيش اللبناني تصاريح دائمة لسكان 
المخيم بحيث تبرز عند نقاط التفتيش المنتشرة على 
حدودالمخيم. أما الملؤسسات فقد مُنحت تصريحا للدة 
شهرين. ويأمل السكان أن يتم الدخول والخروج 
من وإلى المخيم دون تصاريح أسوة بباقي المخيمات» 
خصوصاً بعدما انتفت أسباب منح هذه التصاريح. 

الواقع الاقتصادي: تقدر مؤسسات المجتمع 
المدني نسبة البطالة ف المخيم بأكثر من 2/5١‏ بذ 
حين يعمل 1١‏ 2 أعمال المياومة. وقد انشغل سكان 
المخيم العائدين بترميم ما يمكن ترميمه ف المخيم 
الجديد. وتقدم العديد من جمعيات المجتمع المدني 
مساعدات مالية لسكان المخيم. وذ الماضي القريب 
كان مخيم نهر البارد الأول اقتصادياً بين مخيمات 
البنان» وكان السوق التجاري مقصد سكان القرى 
اللبنانية 4 طرابلس وعكار. أما اليوم فإن السوق 
خسر هذه الميزة؛ وفقد آلاف السكان مصدر دخل 
هام. ومن مؤشرات الحالة الاقتصادية التي كانت 
سائدة آتذاك وجود ١؟‏ محلاً لبيع ادهلا وقد 
أعيد مؤخراً افتتاح محل واحد لبيع الذهب؛ وهو 


دليل على قدرة الفلسطينيين على استعادة العافية 
الاقتصادية بسرعة. 

العلاقة مع الجوار اللبنتاني: من أخطر النتائج 
التي ترتبت على معارك نهر البارد هي إيجاد فجوة 
بين سكان المخيم والجوار اللبناني؛ معظم 
الذين سقطوا من الجيش اللبناني على يد تنظيم 
فتح الإسلام هم من سكان القرى اللبنانية المجاورة 
اللمخيم. لكن وبسبب الترابط الديني؛ والاجتماعي 
والاقتصاديء فإن الفجوة هذه بدأت تضيق شيئاً 
فشيئا. ويقول السكان من كلا الطرفين إن أحداث 
مخيم نهر البارد أصبحت من الماضي؛ ويجب ألا 
تكون عائقاً أمام التواصل الاجتماعي والاقتصادي. 
الاستقرار السياسي والأمني ينعكس إيجاباً 
على سكان مخيم نهر البارد: تعمل مؤسسات 
أجنبية ومحلية عديدة على خدمة سكان مخيم 
نهر البارد؛ وأثناء الأزمة الأمنية الخطيرة التي 
حصلت ف لبنان خلال النصف الأول من شهر أيار/ 
مايو :٠٠١8‏ فقد غادر العشرات من عمال الإغاثة 
الأجانب لبنان» كما أن الدول المانحة تتردد كثيراً بخ 
الوفاء بالتزاماتها # الظروف الأمنية السيئة. * 
المقابل؛ فإن الاستقرار السياسي ينعكس إيجاباً غلى 
الوضع ف المخيم أيضاًء لجهة البدء بإعادة الإعمار. 
التازحون الباقون ب مخيم البداوي؛ يعاني 
النازحون 2 مخيم البداوي الذين لم يتمكنوا من 
العودة إلى المخيم القديم من إهمال كبير لهم 
000 بعدما انتقلت المؤسسات الإنسانية إلى 
مخيم نهر البارد. 

إذن» بعد مرور عام على أزمة مخيم نهر الباردء 
فإن سكان المخيم يتطلعون إلى حياة تشبه حياة 
سكان المخيمات د لبنان وليس أكثر. ويأملون أن 
يتم التعاطي معهم انطلاقاً من مفاهيم إنسانية, 
تعطيهم حقهم ف الحياة الكريمة؛ ف التنقل؛ 
والعملء؛ والمساكن اللائقة.. وهم يرددون نحن كنا 
ضحية معارك ليس لنا فيها ناقة أو جمل؛ فلا 
تجعلونا ندفع أثماناً أكثر من ذلك.ه 
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مطالب أهالي مخيم نهر البارد بعد عام على تدميره: 
زالأمنية 


إعادة الإعمار وتحصين الجبهة الداخلية وإزالة 


. عام مر على أحداث مخيم نهر البارد. ولم يعد بعد سوى ثلث أهله النازحين, والإعمار لم يبدأ بعدا مجلة «فلسطين المسلمة زارت عدداً من وجهاء 
1 المخيم؛ فكانت كلماتهم التي امتزجت بين ضرورة أخذ العبر مما حصل لكي لا يتكرّر, ومطالب. لو تحققت؛ تمنع الانزلاق إلى أحداث مشابهة. 


0 1 
لطفى الحاج أحمد 

أمين سر اللجنة الشعبية للمخيم 
عندما اتصلنا بأمين سر اللجنة الشعبية لطفي الحاج 
أحمد كان على وشك زيارة ابنه القاصر المعتقل ‏ سجن 
رومية: والذي يبعد حوالى ٠١‏ كيلومتراً عن مخيم نهر 
البارد؛ وهو معتقل منن عام لمجرّد الاشتباه به ضمن 
واحد وسبعين معتقلاً من المخيم لم تجر محاكمتهم بعدء 
رغم تأكيد العديد من الجمعيات الحقوقية براءتهم. 
يدعو الحاج إلى إلغاء شرط الحصول على التصريحات 
الأمنية لدخول المخيم «فالمطلوب هو إعادة اللحمة بين 
المخيم ومحيطه كما كانت سابقاً؛ وكيف يمكن تحقيق ذلك 
بوجود هذا الحصار الخائق؟ كما أن الوضع الاقتصادي 
للفلسطينيين ‏ المخيم كان يعتمد بشكل أساسي على 
السوق اللبنانية: ولمحاولة إعادة الوضع على السكة 
الصحيحة؛ وإنعاش الوضع الاقتصادي للفلسطينيين: لا 
بدَ من السماح للبنانيين بدخول المخيم بسهولة -لاشتهار 
المخيم بالتجارة-؛ حيث إن البطالة بين أبناء المخيم تقارب 
"١‏ بالمثة. 
وتمنى الحاج أن يحدث توافق نهائي بين اللبنانيين؛ لأن 
ذلك قد يسهّل من عملية إعادة مخيم نهر البارد؛ ويساهم 
بإصدار قوانين تفيد إعادة الإعمار ,والأهم يعطي طمأنينة 
للدول المائحة؛ ١‏ يد المساعدة 4 إعمار مخيم نهر 
البارد.. ويشكو الحاج من بعض القوانين الجائرة التي 
تلاحق أهالي المخيم: ويذكر على سبيل المثال أن أصحاب 
السيارات التي احترقت خلال الأحداث مضطرون لدفع 
رسوم عن هذه السيارات 2 الدوائر الرسمية؛ وذلك من 
أجل التبليغ عن احتراقها وعدم صلاحيتها. 
على رغم ما يذكره الحاج من متاعب إلى أنه يأمل 
كثيراً من تشكيل لجنة الطوارئ مؤخراًء والتي تمثل كل 
الفصائل الفلسطينية 4 لبنان؛ وهي زارت المخيم واطلعت 
على حاجاته؛ ويؤكد الحاج أن الوحدة هي التي تبعث 
لدينا الأمل # إعادة مخيم نهر البارد كما كان» كمحطة 
على طريق العودة إلى فلسطين.« 


أحمد عبده 
مقزر هيئة العمل الأهلي لإعادة الإعمار 


شدّد عبده على «وجوب استعراض الماضي ليكون عبرة 
شاملة تؤهلنا للبحث ‏ مشاكلنا الكثيرة 2 لبنان» ولا 
يعيد التاريخ نفسه # مخيم نهر البارد». وتابع «ما جرى 
المخيم ليس بالأمر الهين؛ وكنا نحن الفلسطينيين 
أكبر ضحاياد؛ حيث ثم نشارك #ي هذه المعركة؛ لكننا 
قطفنا ثمارها المرّةء. وأشار إلى أن التعاطي مع أهالي 
نهر البارد خلال عام مضى كان مخجلاً «وكأنه يراد 
منهم أن يذهبوا إلى أحد خيارين؛ إما التسول على 
أبواب المؤسسات والجمعيات؛ وإما الوصول إلى الإحباط 
واليأس؛ واتخاذ خطوات انتحارية تضرٌ الجميع. ولكننا 
نرفض هذين الخيارين: ونريد أن نعيش بكرامة, 
وبعلاقة ممتازة مع جيراننا كما كنا ي السابق». 
وتساءل عبده بإذا كنا مظلومين # هذه المعركة؛ فلماذا 
تُعامل كمجرمين؟ وإذا كان المطلوب منا أن تنفهم 
الوضع الأمني المفروض على المخيم من حواجز للقوى 
الأمنية اللبنانية: والتصاريح المفروضة على الداخل 
والخارج من وإلى المخيم؛ فالمطلوب كذلك من الجهات 
الرسمية اللبنانية أن تتفهم احتياجات الفلسطينيين 
الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.. 

وانتقد عبده غياب المخطط الواضح لتلبية الاحتياجات 
الإغاثية ومطالب إعادة الإعمار, أضاف «بعد عام لم يتم 
تبني أي خطوط واضحة لإعادة الإعمار. طرح المخطط 
التوجيهي لإعادة الإعمار, لكننا اصطدمنا بعائق قانون 
استملاك المخيم. فالأوروبيون يطالبون باستملاك 
أرض المخيم من قبل الدولة اللبنانية من أجل دفع 
الأموال: حتى اليوم لم يصدر هذا القانون». وطالب 
مقرر هيئة العمل الأهلي لإعادة الإعمار أحمد عبده 
الجهات الفلسطينية بتوحيد الجهود من أجل مواجهة 
مؤامرات التهجير. ووجه كلمة إلى اللبنانيين أنه «لو 
كان لدينا قناعة بالمعركة لما خرجنا من المخيم:.* 


3 الحواجر 


ع 
عبد الرحيم الشريف 
«أبو صهيب2» 
المسؤول السياسي لحماس 3# اميم 
يؤكد الشريف على أن الفلسطينيين كانوا 
ضحية ما حصلء؛ ويشكو من غياب وسائل 
الإعلام عن ساحة مخيم نهر البارد خلال 
عام تلا الأحداث المؤلمة: «فحتى اهتمام وسائل 
الإعلام كان اهتماماً أمنياً فقط». ويشدّد على 
وجوب تحصين الجبهة الفلسطينية الداخلية 
حتى لا يتكرّر ما حدث. وأشاد بتشكيل لجنة 
الطوارئ بين جميع الفصائل الفلسطينية 
واعتبرها «خطوة جيدة من أجل توحيد 
الخطاب الفلسطيني؛ الذي كان _مشتتا 
وضعيفاً خلال معارك نهر البارد؛ ما أطال 
الأزمة: وأضعف كثيراً من قيمة الطروحات 
الفلسطينية؛ التي كان لبعضها الكثير من 

الأهمية؛ لو أخذ بهاء. 
وأثنى الشريف على اتفاق الدوحة الذي وقعه 
الفرقاء اللبنانيون «لأنه يسمح بالاستقرار 
الأمني» وتدفق المساعدات من الدول 
المانحة». وأمل بعدم النظر إلى مخيم نهر 
البارد بطريقة أمنية «وخاصة أن التصاريح 
التنقّل المواطنين تؤثر على التواصل مع 
الجوار.. وأسف لتراجع قيمة المساعدات 
التي تقذمها المؤسسات الدولية والإنسانية. 
وقال «إن المطلوب مشاريع تنموية كبيرة 
اللمساعدة بالتقليل من المخاطر الاجتماعية 
والاقتصادية للبطالة المتفشية». وتمنى 
عبد الرحيم الشريف 
على القضاء اللبناني أن يسرع النظر بقضية 
الموقوفين الأمنيين من مخيم نهر البارد 
«حتى يعودوا إلى أهلهم وذويهم بأسرع وقت» 
وخاصة أن براءة الكثيرين منهم ظاهرة» 
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فون فلسطيين 


أجهزة عباس وفياض تعتقل زوجات أسرى حماس لدى الاحتلال 
ومعلومات عن نية السلطة افتتاح قسم لانساء آ# سجن جنيد بنابلس 


خطوة تجاوزت كل الحدود؛ أقدم جهاز 

1 الأمن الوقائي # مدينة نابلس على 
اقتحام منزلي الأسيرين 4 سجون الاحتلال 
رياض النادي وأحمد أبو العز من مخيم «عين 
بيت الماء» غرب مدينة نابلس؛ واعتقل زوجتيهما 
بطريقة وحشية؛ ومن ثم أخضعهن للتحقيق 
والشبح الأمر الذي اعثبر تطوراً خطيراً بذ 
تعامل أجهزة السلطة مع عناصر وعائلات 
الحركة الإسلامية. 
كما أن الطريقة التي اتبعها جهاز الوقائي 2 
اعتقال إحدى الزوجتين كانت مستهجنة: فقد 
ادعت إحدى العاملات بي الجهاز بأنها موظفة 
نادي الأسير الفلسطيني؛ وقامت بزيارة منزل 
الأسير رياض النادي ف المخيم: والتقت لأكثر 
من مرة مع زوجته؛ واستقت منها معلومات 
عن زوجها ووضعه القانوني وأمور أخرى: حيث 
تعاملت معها الزوجة على أساس كونها من نادي 
الأسير وتود مساعدتها وطمأنتها على زوجها 
المعتقل.. واستمرت الزيارات لفترة من الزمن 
التصعق الزوجة حينما اقتحم الوقائي منزلهاء 
وكانت تلك المرأة التي مثلت دور موظفة نادي 
الأسير من المشاركين 4# اعتقالها. 
وحاول أهالي المخيم التصدي للعصابات المقتحمة 
ومنعها من اعتقال الزوجتين؛ ودارت بينهما 
اشتباكات: حيث رشق الأهالي سيارات السلطة 
بالحجارة والزجاجات الفارغة؛ وإثر ذلك اعتقل 
أفراد الوقائي فتيين ف الخامسة عشرة من 
عمرهما بحجة إعاقة تنفين الأمن لعمله. 
ورغم رفض الزوجتين الحديث مع وسائل 
الإعلام بعد الإفراج عنهما من أقبية التحقيق 
.ب سجن جنيد بنابلس؛ إلا أن المعلومات تؤكد 
تعرضهن للإيذاء والضرب والإهانة» حيث ركزت 
الأسئلة على مكان إخفاء سلاح زوجيهماء 4 
محاولة للوصول إليه حيث فشل الاحتلال؛ وهو 
الأمر الذي نفته الزوجتان وأكدتا أن زوجيهما 
معتقلان إدارياً ولم يوجه لهما الاحتلال تهمة 
حيازة أسلحة. 
الم تقتصرالمعاناة على الزو. 


النادي المعتقل منن تسعة أشهر بتهمة الانتماء 
الحماس أصيبت بسكتة قلبية إثر سماعها تبأ 
اختطاف زوجة ابنها وتعريضها للأذى. 
وسبق للأجهزة الأمنية ‏ الضفة الغربية 
أن مارست سياسة استدعاء النساء والمعلمات 
وطالبات الجامعات للتحقيق معهن وما زالت» 
فقد قامت باختطاف زوجة الأسير لدى الاحتلال 
جمال حدايدة من طولكرم بعد مداهمة منزلهاء 
وما لم تكن ف البيت قاموا باستدعائها لاحقاء 
وقاموا باستدعاء المعلمة سميرة الخفش ل 
سجن للنساء 

لكن الأخطر ما تسرب من معلومات حول نية 
الأجهزة الآمنية افتتاح قسم خاص بالنساء 
سجن جنيد ‏ نابلس»؛ حيث كشف معتقلون 
من حماس أن بعض المحققين أبلغوهم بذلك» 
مشيرين إلى أن استقدام نساء وتدريبهن للعمل 
مختلف الأجهزة الأمنية وخاصة الوقائي 
والمخابرات يندرج # هذا السياق. 
ورجحت مصادر صحفية مطلعة أن تكون عملية 
اعتقال السيدتين مؤخراً جس نبض لتدارس 
ردة فعل الحركة الإسلامية أولاً وبقية الجهات 
الفلسطينية: سواء الفصائلية أم الحقوقية, 
مشيرة إلى أن الصمت المطبق الذي انتهجته 
السلطة وبقية القوى الفلسطينية وخاصة فتح 
واليسار وعجز مؤسسات حقوق الإنسان باتجاه 
منع اعتقال النساء وعدم تكرار ذات الفعلة قد 
يشجع السلطة على معاودة التجربة بشكل أقوى 
واشمل. 

تجاوز الخطوط الحمراء 
من جهتها استنكرت حركة «حماس»»؛ ظاهرة 
اختطاف النساء والتحقيق معهن وضربهن 
وإهانتهن» مؤكدة أنها «لن تقبل بتجاوز 
الخطوط الحمراء # انتهاك حرمة ا 
واختطاف النساءء»؛ معبرة عن رفضها لللأسلوب 
الهابط بتوظيف اسم نادي الأسير بخ التحقيق 
مع زوجات الأسرى» «الأمر الذي يعد إفلاساً 
أمنياً واتحطاطاً أخلاقياً واستخفافاً بالأسرى 


5 وسلوكاً خطيراً يدئل 
على مزيد من الانحدار الأخلاقي وقلة المروءة 
وطغيان النذالة لدى قادة وعناصر عصابات 
عباس وفياض». 
وحذرت الحركة من الانحدار الشديد لدى 
عصابات عباس # الحصول على المعلومة 
إمعاناً ب تطبيق خطة «دايتون» ي قمع حماس 
واستتصالها. مؤكدة رفضها لهذه السياسة 
الخارجة عن عادات وتقاليد شعبنا الوطنية 
والاجتماعية والأخللاقية: ومعتبرة إياها قرصنة 
دنيئة ضد نساء الشعب الفلسطيني؛ واعتداءً 
وقحاً وسافراً .على المرأة الفلسطينية: المجاهدة 
والمناضلة؛ ودهو سلوك شاذ يمس النسيج 
الاجتماعي ومكانة المرأة الفلسطينية (الزوجة 
والأم والأخت والبنت)؛ وطعنة جبانة للأسيرات 
سجون الاحتلال». 
من جهتها طالبت جمعية نفحة للدفاع عن 
حقوق الأسرى والإنسان: بالتحقيق 4 ظروف 
استشهاد والدة أسير # نابلس؛ عقب اقتحام 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية منزلها لاعتقال 
زوجة ابنها الأسير لدى الاحتلال. داعية إلى 
تحييد الأسرى وذويهم من الخلافات الداخلية 
القائمة بين الفصائل: سواء 4 قطاع غزة أم 
الضفة الغربية 
وأكدت الجمعية ضرورة أن يكون للمعتقلين 
وذويهم نوع من لحصانة الأدبية وذلك للحساسية 
الكبيرة لقضية الأسرى بين الناس:؛ داعية وزارة 
الأسرى والمؤسسات الحقوقية للتدخل لعدم 
تعرض الأسرى وذويهم لأية مضايقات.ه 


زاون فلسبنية 
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تدريب قوات الأمن الفلسطينية ك الأردن للواجهة 


أن يلج الجمل # سمّ الخياط لربما 

يكون أسهل من الحصول على معلومات 
عن مسألة تدريب قوات الشرطة الفلسطينية ب 
الأردن» لحساسية الموضوع وصرامة التعليمات 
الصادرة لأفراد هذه القوات بعدم التحدث مع 
وسائل الإعلام وحتى للمقربين؛ حيث يرتبط كثير 
من العناصر بصلات قربى مع مواطنين مقيمين 
الأردن. 
«فلسطين المسلمة» حصلت بشق الأنفس على رقم 
هاتف أحد أفراد الشرطة الفلسطينية الذين 
يتدربون ‏ الأردن؛ إلا أن هاتفه سرعان ما أقفل 
وأصبح لا يتلقى أي اتصالات؛ وعند التوجه لأحد 
المصادر الفلسطينية المقربة من المسألة # الأردن 
رفض الحديث قائلاً إن هذه المعلومات عسكرية: 
ولا يجوز الكشف عنها. 
إجراءات أمنية معقدة تحيط بمكان تدريب هذه 
القوات الذي يحمل اسم «المركز الأردني الدولي 
لتدريب الشرطة» حيث تُعد المنطقة عسكرية 
حساسة؛ ويوجد # المكان ذاته معسكر لتدريب 
قوات الأمن العراقية: بينما كانت معلومات غير 
مؤكدة تحدثت عن تلقي عناصر من الشرطة 
اللبنانية التدريب نغ المكان نقسه أيضاً. 
المعلومات المتوافرة تفيد بتدرببات جرت وتجري 
معسكر صحراوي # منطقة تسمى بالموقر» 
تبعد عن مدينة عمان مسافة ساعة بالسيارق 
حيث يشرف على التدريب متعاقدون اغلبهم 
من الأمريكيين: بالإضافة إلى بعض المدربين 
الأردنيين . ويضم المعسكر عدداً غير معروف؛ منهم 
5 عنصر من قوات الأمن ضمن برنامج مدته 15 
أسبوعاً. 4 حين أن هناك 4١5‏ عضواً من الحرس 
الرئاسي الفلسطيني يخضعون للتدريب على مدى 
ثمانية أسابيع» بينما سيتم تدريب عناصر أمنية 
أخرى تابعة للحرس الرئاسي لدمكافحة الإرهابه» 
ويعد مكتب الأمن الدبلوماسي التابع للخارجية 
الأمريكية مسؤولاً عن متابعة هذا التدريب. 
وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون 
الشرق الأوسط ديفيد ويلش قال إن أهمية هذه 
القوات بالنسبة للولايات المتحدة ليس فقط لأنها 


والمسؤولون الأمريكيون 

الذين يزورون رام الله. 

من عناصر قوات 

الشرطة الذين تدربوا 

انتشروا مؤخراً ب مدينة 

جنين شمالي الضفة الغربية ضمن ما يسمى 

بالخطة الأمنية التي نظرت لها فصائل المقاومة 

الفلسطينية بعين الريبة والقلق. 

مصدر المجلس الوطني الفلسطيني # عمان أفاد 

ل«فلسطين المسلمة» بأن ال700 عنصر انتشروا 2 

جنين ضمن هذه الخطة قادمين من الأردن؛ وأن 

عناصر أخرى لا زالت تتدرب هناك؛ 4 حين أشار 

إلى أن قوات فلسطينية أخرى تتدرب 2 منطقة 

العريش ف مصر. 

وتشهد منطقة تدريب هذه القوا ارات متكررة 

بتعزيزالقدراتالأمنية 

لأجهزة الأمن الفلسطينية؛ حيث زارها أكثر من 

مرة الجنرال الأمريكي كيث دايتون؛ وتخضع من 

خلا له لمقاييس التقييم. 

وعن ردود الأفعال السياسية داخل الأردن حول 

تدريب هذه القوات: يقول المحلل السياسي الناشط 

مجال مجابهة الصهيونية والتطبيع إبراهيم 
علوش إن «الحديث عن إدخال قوات بدر 

للضفة؛ وعن دور أمني أردني 4# الضفة حديث 

قديم: وقد تصاعد بعد الانتفاضة ا لثانية. لكن ردة 

الفعل السلبية ف الشارع مثل هذا الدور؛ ‏ الأردن 

وك الضفة: ربما تكون قد أجَلته مرحلياً. مع العلم 

أن الفكرة قائمة ومتداولة # الدوائر الغربية 

والصهيونية 

ويرى علوش أن هذا التدريب يقوم على أساس 
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عنصر انتشروا يك جنين وآخرون يننظرون دورهم 
4 المقاومة 


ردعم افسلظة القلسطينية سياسيا ,وامنيا اوقا 
تجلى ذلك بالأسلحة التي تم نقلها من الأردن 
للسلطة الفلسطينية؛ وبالتالي يأتي تدريب قوات 
الشرطة الفلسطينية ضمن هذا السياق». 

ويعتبر أن ذلك يرتبط بتحالف الأردن الرسمي مع 
الطرف الأمريكي- الصهيوني؛ والارتباط بنهج 
محارية خط المقاومة من قبل الأنظمة العربية: 
كما يرتبط بخوف الأردن الرسمي من سيطرة 
قوى المقاومة على الضفة بعد تطهير غزة من 
العصابات الموالية للعدو الصهيوني؛ على حد قوله 
تصريحات صحفية سابقة. 

وكان تقرير لصحيفة «واشنطن بوست, الأمريكية 
تحدث يك آذار/مارس الماضي عن صعوبات كبيرة 
تواجه برنامج تدريب وتجهيز قوات الأمن 
الفلسطينية ‏ الأردن» بسبب التسويف ونقص 
الموارد والخلافات بين الإسرائيليين والأمريكيين 
حول ماهية القدرات الأمنية التي ينبغي أن 
تتحلى بها تلك القوات عند نشرها # الأراضي 
الفلسطينية. 

ويذكر أن الكونغرس الأمريكي كان قد خصص 
صيف العام الماضي مبلغ 18 مليون دولار لجولة 
تدريب أولى كجزء من مبلغ 17 مليون دولار خصص 
لدعم الأمن الفلسطينيء لم تجرالمصادقة بعد على 
تمويل إضائٍ رغم تخصيص مبلغ 5٠‏ مليون دولار 
للغرض نفسه خلال السنوات المقبلة.ه 
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4و بق أمني شمالي الذ 6ه 
وأجهزة عباس - فياض تنتشري جنين ملاحقة المقاومة 


إذا كانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية 

حاولت بعد دخولها إلى مدينة نابلس أن 
تظهر وكأنها جاءت لفرض النظام والقانون وهي 2 
الحقيقة تحارب المقاومة وأبناء الحركة الإسلامية 
على وجه الخصوص؛ فإن هذه الحيلة ما عادت 
تنطلي على الفلسطينيين وهم يشاهدون أفراد 
أمن السلطة؛ ومنذ اليوم الأول لدخولهم مدينة 
جنين؛ ينصبون الحواجزء ويلاحقون المقاومين, 
ويطلقون النار عليهم بهدف قتلهم كما تفعل القوات 
الصهيونية. 
فالانتشار الأمني الفلسطيني ‏ شمال الضفة 
الغربية يسعى للقضاء على آخر معاقل المقاومة 
هناك وتحديداً 4 مدينتي جنين وقباطية: الأمر 
الذي يتفق بالكلية مع أهداف الاحتلال الصهيوني: 
حيث لا تزال القوات الصهيونية تقتحم تلك المناطق 
وتنفن عمليات اغتيال وملاحقة واعتقال بحق 
المقاومين» وخاصة من «سرايا القدسء» الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. 
وتؤكد المصادر الأمنية أن الاتفاق بين الجانبين 
الصهيوني والفلسطيني على تسم الأخير منطقة 
شمال الضفة الغربية: وتحديدا مدينة جنين؛ سبقه 
تنسيق أمني وسياسي استمر نحو ثلاثة شهور؛ وكان 
على أعلى المستويات شارك فيه إيهود باراك» وزير 
الحرب الصهيوني؛ والقادة العسكريون والأمنيون 
الصهاينة؛ ومن الجانب الفلسطيني سلام فياض 
ووزير داخليته عبد الرزاق اليحيى وجميع قادة 
الأجهزة الأمنية *الضفة الغربية: بحضور الجنرال 
الأمريكي كيت دايتون. كما أن توني بليرء مبعوث 
اللجنة الرباعية؛ تابع عن كثب الاجتماعات الأخيرة 
التي أعقبت دخول الأمن الفلسطيني جنين. 
وكشفت المصادر أن الاتفاق يقضي بمحاولة تطبيق 
ما حصل # نابلس على منطقة الشمال؛ مع مراعاة 
خصوصية وجود مخيم جنين؛ والذي لا تستطيع 
الأجهزة الأمنية دخوله قبل التنسيق مع فصائل 
المقاومة: وكذلك مراعاة التواجد المكثف للعناصر 
المسلحة من حركة الجهاد الإسلامي 4 منطقة 
قباطية: وثالثا محاولة إيجاد ثغرة داخل فصائل 


المقاومة من خلال تكوين مجموعات وهمية تتبع 
«كتائب شهداء الأقصىء تعلن تسليمها السلاح 
والتزامها بالحملة الأمنية لخلق زعزعة داخلها. هذا 
بالإضافة إلى إبقاء يد الجيش الصهيوني طليقة 2 
دخول كافة المناطق بالضفة دون استثناء لملاحقة 
«المطلوبين»» ولكن بعد إبلاغ الجانب الفلسطيني 
بذلك قبل أربع ساعات على الأقل؛ لكي يتسنى لها 
الانسحاب من الشوارع والالتزام بالمقرات الأمنية. 


منطقة نموذج 
وكانت صحيفة «هآرتسء العبرية قد أكدت ب 
تقرير لها أن الكيان الصهيوني والسلطة بحثا ن 
المسؤولية الأمنية شمالي الضفة الغربية إلى أجهزة 
السلطة؛ 4 محاولة لخلق «منطقة نموذج» تسيطر 
فيها على المنطقة وتكافح المقاومة دون حضور 
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري صهيوني قوله 
إن «هناك اتصالات على تسوية أمنية جديدة شمالي 
الضفة؛ تتم بواسطة الولايات المتحدة ومبعوث 
الرباعية الدولية توني بلير» موضحة أن:التسوية 
التي ستنفن خلال أسابيع تتضمن تسلم «السلطة 
مسؤولية أمنية في المنطقة شمالي وشرقي طولكرم؛ 
بما يك ذلك مدينة جنين». وهو ما تم تطبيقه فعليا 
من خلال دخول الأمن الفلسطيني إلى جنين 
والبلدات المجاورة لها وعلى رأسها قباطية؛ ومن ثم 
منطقة طوباس والقرى التابعة لها؛ وبقية مناطق 
شمال الضفة. 
وبحسب الاتفاق سيكون للفلسطينيين سيطرة 
أمنية كاملة بين الساعة السادسة صباحاً حتى 
منتصف الليل. أما ليلا فالسيطرة ستكون 
مشتركة؛ والجيش الصهيوني سينسق مع الأجهزة 
الفلسطينية كل عملية 4# المنطقة. 
وحسب الصحيفة:؛ فإن قوات الاحتلال «لن تنفن 
اعتقالات # المنطقة إلا إذا كان الحديث يدور عن 
«قنبلة متكتكة»- أي شخص توجد معلومات مؤكدة 
على أنه سينطلق لتنفيذ عملية فدائية» على حد 
تعبيرهاء موضحة أن «قوات الاحتلال ستنقل 


إلى أجهزة الأمن أسماء المطلوبين الذين يتوجب 
اعتقالهم وإذا لم تفعل الأجهزة ذلك؛ فسيكون بوسعم 
الجيش العمل ضد المشبوهين». 

وذكرت الصحيفة أن القوة الفلسطينية التي ستعمل 
شمالي الضفة ستضم أكثر من ألف شرطي, 
معظمهم تدرب # الأردن على يد الولايات المتحدة: 
وي تموز/يوليو القادم سيصل إلى المنطقة نحو ٠٠١‏ 
شرطي يتضمون إلى 500 بدأوا العمل مؤخراً 2 
جنين ومحيطها. 

ولتعزيز الأجهزة» أكدت الصحيفة أن الكيان 
الصهيوني وافق على أن تبني السلطة سجناً جديداً 
4 جنين بدل ذاك الذي دمره الجيش ف الانتفاضة 
الثانية» وصادقت على فتح أربع محطات شرطية 
جديدة #4 المنطقة. 


قباطية.. السهل الممتنع 
وتأكيداً لذلك» وتطبيقاً عملياً ما اتفق عليه؛ وبعد 
دخول القوات الفلسطينية إلى جنين بطريقة 
استعراضية؛ توجهت فوراً إلى بلدة قباطية المجاورة. 
حيث نصبت الحواجز على مداخلها واقتحمتها 
بأسلوب شبيه بتوغل الاحتلال وبطريقة استفزازية: 
حيث سعت منذن اللحظة الأولى إلى تنفيذ عمليات 
اختطاف ‏ صفوف المقاومين؛ الأمر الذي تسب 
بحدوث اشتباك مسلح بين الطرفين: ونتج عنه 
إصابة عدد من المواطنين بجروح: حيث اتهمت 
السلطة حركة الجهاد الإسلامي بالوقوف وراءها 
وهو ما نفته الحركة. 
تلك المواجهة دفعت الجنرال دايتون؛ الذي يشرف 
شخصيا على تدريب القوات الفلسطينية؛ إلى زيارة 
مفاجئة إلى جنين؛ ملتقياً بقادة الأجهزة الأمنية 
اللإطلاع على مستجدات الأمور؛ ولوضع خطة 
إجرائية بديلة لتجنب تكرار أية مواجهة مستقبلية, 
و حال حدثت أن يكون لأغراد الأمن اليد العليا 
فيهاء لتكون منطلقاً إلى مخيم جنين والبلدات 
المجاورة. كما زار المنطقة كل من فياض واليحيى 
للهدف ذاته. 
وتقع قباطية جنوب غربي جنين وتبعد أربعة 


كيلومترات عن المدينة» وهي الهدف الأول للحملة. 
فالبلدة ونظراً لطبيعة العشائر فيها لم تستطع 
أجهزة السلطة دخولها وممارسة الاعتقالات 2 
صفوف المقاومة؛ وكانت تجابه كل محاولة بردة 
فعل أبناء البلدة: الأمر الذي اعتبرته السلطة 
تحدياً كبيراً. فصدر قرار من الرئاسة الفلسطينية 
باعتقال عبد الفتاح خزيمية قائد الجهاد 2 جنين 
بتهمة قيادة الحركة وإصدار الأوامر بتنظيم 
فعالياتها وهو ما أكد خزيمية رفضه مهما كلفه 
ذلك من ثمن. 


ملاحقة عناصر الجهاد 

واشتدت حملة استئصال المقاومة؛ فبعد حادثة 
تبادل إطلاق النار التي وقعت ف قباطية 2 اليوم 
الأول لدخول الأمن الفلسطينية جنين؛ زادت أج 
السلطة من عملياتها ع المدينة ومحيطهاء ليقوم 
جهاز المخابرات الفلسطينية باعتقال اثنين من 
عناصر الجهاد الإسلامي؛ وتتبع من تدعي السلطة 
أنهم «متسببون» ف أحداث قباطية. 

ففي ساعة متأخرة من مساء الجمعة 1008/5/1١‏ 
وبطريقة مشابهة لتسلل القوات الخاصة 
الصهيونية: دخلت عدة جيبات عسكرية فلسطينية 
بلدة قباطية؛ حيث كانت مطفأة الأنوار» وقامت 
بمحاصرة منزل أحد القادة المحليين 4 حركة 
الجهاد الإسلامي تيسير + 


والذي كان أصيب 


كان قائد الحركة يذ جنين عبد الفتاح خزيمية. 
ذاتها التي يتعامل بها المحققون 


يحققون مع عدد من المعتقلين لديها من عناصر 


الجهاد بتوجيه أسئلة لهم 
حول أماكن تواجد خزيمية 
وتحركاته» 2 بالإضافة 
لتحركات قائد «سرايا 
القدس» # جنين علاء أبو 
الرب. 
وخلال صياغة التقريرء 
استطاع جهاز المخابرات 
الفلسطيني اعتقال 
. وحسب مصادر ‏ 
حركة الجهاد الإسلامي؛ 
فإن القيادي خزيمية كان 
يقوم بالتنسيق لتنظيم 
اجتماع مع قادة من أجهزة أمن وكبار عشائر 
العائلات # بلدة قباطية؛ لمحاولة حل إشكالية 
ملاحقة كوادر الجهاد الإسلامي وسرايا القدس. 
وأضافت المصادر أن أجهزة أمن عباس منعت خزيمية 
من مغادرة مكان الاجتماع وقامت باعتقاله بزعم أنه 
مطلوب لها. 
يذكر أن خزيمية نجا من عدة محاولات اعتقال على 
يد السلطة وعمليات تصفية على يد القوات الخاصة 
الصهيونية. 
المقاومة خط أحمر 
«فلسطين المسلمة» تواصلت عبر البريد الإلكتروتي 
مع قيادة الجهاد الإسلامي 4 جئين نظراً لصعوبة 
إجراء مقابلة شخصية أو حديث هاتفي؛ حيث 
أكدت الحركة وقوفها بجانب السلطة الفلسطينية 
.4 حفظ الأمن وإنهاء حالة الفلتان الأمني التي 
تسود مدن الضفة؛ رافضة ف الوقت نفسه كل 
الرفض «المساس بسلاح المقاومة أو التعرض لأي 
مقاوم يحمل البندقية ‏ مواجهة العدو الصهيوني 
الذي يستبيح أرضنا ووطننا ويقتل أطفالنا ويعتقل 
نساءتاء. 
وأكدت الحركة أن أي مساس بسلاح المقاومة هو 
مساس بشرف هذه البندقية: وهو بمثابة خطوة 
خطيرة تؤكد أن السلطة تسعى لحماية الصهاينة 
ولا تسعى لحماية أبناء شعبها الذي لا زال يومياً 
يتعرض للموت على أيدي الصهاينة. 
وحول ما جرى يوم دخول السلطة لبلدة قباطية؛ 
قالت الحركة إنه «منذ الصباح وحين إصابة عدد من 
المواطنين # اليلدة» ومنذ حادثة إطلاق النار على 
جيبات السلطة الفلسطينية لم تحصل أي حادثة» 
وقد قمنا بإصدار تصريح ننفي وقوع أي اشتباكات» 
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وكان هذا التصريح # ساعات الصباح لكن # ساعات 
الظهر وبالتحديد الساعة 12,٠‏ تفاجأنا ولدى 
مرور عدد من قادتنا ومجاهدينا بإطلاق نار بشكل 
مباشر باتجاههم؛ ما أدى لإصابة اثنين من بينهم 
تيسير خزيمية؛ أحد القادة المحليين لحركة الجهاد: 
وقد خاض عناصرنا اشتباكات وتمكنوا من مغادرة 
المنطقة؛ ودارت فيما بعدها عدة اشتباكات ‏ أماكن 
مختلفة: وباتت بعدها الأحداث تدور من اعتقالات 
وملاحقات. 
وأعادت الحركة التأكيد على أنها تعتبر «المساس 
بمقاومينا ومجاهدينا تحت أي ظرف من الظروف 
هو مساس بسلاحالمقاومة: لأن مجاهدينا ومقاومينا 
لم يحملوا السلاح إلا لمقاومة العدو الصهيوني 
الذي يتوغل بشكل شبه يومي ‏ أراضيناء ونحن 
نعتبر استهدافهم بالاعتقال أو محاولة تصفيتهم 
هو عملياً إكمال لدور الاحتلال # القضاء على 
المقاومة». 

الصدام.. لكل حادث حديث 
وحول إمكانية تسليم عناصر الجهاد لسلاحهم 
للسلطة والالتزام بالتعليمات خشية حدوث تصادم 
مع السلطة؛ قالت الحركة «تحدثنا كثيراً عن سلاح 
المقاومة # الكثير من المواقف أنه لا يمكن تسليمه 
أو الاستهتار به؛ فهو سلاح مقدس ومن واجبنا 
حمايته بأرواحنا؛ وبالنسبة للمجابهة لكل حادث 
حديثء لكن لن نسمح لأحد باستهدافنا وملاحقة 
مقاوميناء وللصبر حدود. 
وطالبت الحركة قيادة السلطة بوقف حملات 
الاعتقال السياسي بحق أبناء فصائل المقاومة, 
والوقوف عند مسؤوليتها 4 حماية المقاومة 
والشعب والتصدي للاحتلال بدلاً من التصدي 
للمقاومين وملاحقتهم واعتقالهم: معتبرةٌ أن ما 
تقوم به السلطة «هو دور مكمل لدور الاحتلال ب 
ملاحقة مقاومينا؛ حيث يتبادل الاحتلال والسلطة 
الأدوار بهذا الشأن» #ِ حين يفشل العدو باعتقال أو 
اغتيال قيادي ماء تقوم السلطة بملاحقته واعتقاله 
وأحياناً تستهدفه بإطلاق النار ومحاولة تصفيته.. 
وطالبت الجهاد الإسلامي حكومة فياض أن تراجع 
أجندتهاء وأن تنتبه إلى قضايا خطيرة مثل مواجهة 
الاحتلال الذي يدخل أي قرية متى شاء؛ وأن تسعى 
من أجل رفع المعاناة عن هذا الشعب؛ فمهمة محارية 
سلاح المقاومة لا يمكن على الإطلاق أن تكون مهمة 
الفلسطينيين: وخاصة أن هذا السلاح لا يوجه إلا 
الوجهته الصحيحة وهي الاحتلال.« 
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انتخابات مجالس الطلبة ‏ جامعات الضفة الغربية: 
الكتلة الإسلامية تحقق إنجازات مهمة رغم الملاحقة والاعتقال والمنع 


شكل حضور الكتلة الإسلامية؛ الذراع 

أ الطلابية للإخوان المسلمين؛ بالضفة 
الغربية ب مهدها الأول هزة مدوية خخ نتائج 
انتخابات جامعة النجاح إبان نهاية السبعينيات» 
حيث فازت الكتلة المستقلة بكافة مقاعد مجلس 
طلبتهاء وترأسها الدكتور ناصر الدين الشاعر 
الطالب فيها آنذاك معلنة أنها جرس الإنذار ب 
المعادلة السياسية # الساحة الفلسطينية: بينما 
وقف القائد الشهيد والطالب جمال منصور رأس 
حربة الكتلة يومها على رأس هرمها ممتدة لبقية 
الجامعات كحالة سياسية ناشئة ونبتة خضراء. 
ومن المهم القول إن الوضع الاستثنائي والشاذ 
تكون فيه الانتخابات ونتائجها لا قيمة لها ولا 
تعني شيئاً. ولا تعيّر عن حجم كل طرف وتقدمه أو 
تراجعه؛ ويجب أن لا تعطى حجماً أكبر من حجمها 
الطبيعي كونها مرتبطة بظروف غير واقعية 
ومتأثرة بالمحيط الاستثنائي؛ وينسحب عليها ما 
ينسحب على الوصف المذكور؛ ويعتبر فيه تأثير 
النتائج على الرأي العام محدوداً. 
للوهلة الأولى تبدو النتائج التي أفرزتها انتخابات 
مجالس الطلبة ‏ بعض جامعات الضفة الغربية 
أنها أحدثت اختراقا 2 دائرة حماس الطلابية 
الصلبة؛ لكن النتائج تشير فيما تشير إلى كونها 
نتائج متواضعة إذا ما قورنت بحجم السيطرة 
والملاحقة التي تفرضها القوى الأمنية الفلسطينية 
ذات اللون السياسي الواحد؛ والاعتقالات التي 
تشنّها سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ ولا يعتقد 
أنها بريئة الهدف والنوايا والحضور رغم النقاش 
الجاري 2 أوساط حماس حول المشاركة والمقاطعة 
قبل الانتخابات. 

صعوبات انتخابية 

وعند النظر 4# الانتخابات الجامعية الأخيرة 
التي جرت الشهر الماضي؛ فقد شارك ذراع حماس 
الطلابية ب انتخابات جامعات بيرزيت والخليل 
والبوليتكنيك؛ وقاطع انتخابات جامعة أبو ديس- 


فلسطين /نواف العامر 


القدس؛ حيث تفاوتت ردات الفعل التقييمية للنتائج 
وسط حالة من التهويل واعتبارها تمثل انقلاباً 4 
تأييد الشارع الفلسطيني ورفضه لما جرى بين 
حركتي فتح وحماس وخاصة على الأخيرة وفق 
رؤية أتصار الأولى. 

وحصلت حركة فتح على 6؟ مقعداً من مقاعد 
المؤتمر العام لمجلس بيرزيت مقابل ١4‏ لحماس 
وخمسة للجبهة الشعبية وواحد لكل من الجهاد 
الإسلامي وحزب الشعبء وسط أجواء مشحونة 
الظرف والحالة الفلسطينية المصغرة 
الجامعة؛ حيث وصفت فتح النتيجة بأنها رسائل 
شعبية لحماس وتعبير عن رفض الحسم العسكري» 
ودلالة على تحسن 3 الأداء الفتحاوي؛ ويقظة ل 
ضمير الشارع وصفعة تحماس وعقاب لهاء بينما 
رأت حماس النتيجة قصرا عبورابة ظل حملات 
الملاحقة والاستهداف المشترك من أجهزة أمن 
السلطة والاحتلال الإسرائيلي لنشطاء حماس 
وقادتها وكوادرها وأنها استطاعت انتزاع حقها من 
بين أنياب الوضع الشاذ ف الحالة المعاشة. 

ولم تكد تغيب النتائج عن الصفحة الأولى يذ 


وسعية 


الصحف حتى برزت نتيجة جديدة 4 جامعة 
بوليتكنيك الخليل أفرزت فوز حماس بها مقعداً 
ونالت فتح 4 مقعدا والجبهة الشعبية مقعدين» 
وهو بسط لحماس على جامعة يوازي عدد طلبتها 
دارسي بيرزيت. 

وأبرزت الصحف الثلاث اليومية الضفة: القدس 
والأيام والحياة؛ نتائج بيرزيت على أنه فوز محكم 
الفتح؛ بينما قالت إحداها عن البوليتكنيك إنه فوز 
الفصائل المنظمة ِ محاولة لتخفيف وتبسيط فوز 
حماس لتبدو ثوب عدم قدرة لحماس على تحقيق 
الفوزا لكبير وأنه # ذات الوقت فوز للمنظمة (فتح 
والجبهة فقط) والتي لم تكن متحدة ف المشاركة 
ولم تحسم أمرها حتى اللحظة # تشكيل مجلس 
بيرزيت الطلابي» والتي سبقها حدوث خلاف 
واعتقالات بين فتح والشعبية وحملات اختطاف 
وما شابه وألقت بظلا لها على الوضع بينهما. 

وي جامعة الخليل ظهرت النتيجة مغايرة لما كان 
متوقعاً حيث حصلت فتح على ١١‏ مقعداً مقابل 
٠١‏ لحماس؛ ووصفت صحيفة القدس وعلى لسان 
مراسلها الذي ينتمي لحركة فتح وهو الناطق 


الإعلامي باسمها # الخليل بأن النتيجة أنهت 
سيطرة حماس على الجامعة ؟1 ماما متتالية) 2 
قلعتها ومركز ثقلهاء بينما كان فرق الأصوات بين 
فتح وحماس 8١‏ صوتا طالبياً فقط لصالح فتح. 
وكان من اللافت # السياق الانتخابي إعلان الكتلة 
الاسلامية مقاطعتها لانتخابات جامعة ابو ديس - 
القدس وبررت ذلك بملاحقة الأمن الفلسطيني 
لها ولنشطائها ومنع المطابع من طباعة دعايتها 
وحملتها الانتخابية وغير ذلك. 


أجواء ضغط 

و حالة جامعة بيرزيت يبدو أن الخلاف 
السياسي ووقوع الجامعة ‏ خاصرة رام الله مقر 
الرئاسة الفلسطينية كان دافعا لمشاركة حماس ف 
الانتخابات» #رسالة سياسية الدلالة رغم ملاحقة 
واعتقال قادة وناشطين ومؤثرين؛ وهي رسالة 
أفلحت ذ إيصالها وكانت علامات الفهم الرسمي 
لها الملاحقة التي شهدتها أرجاء الجامعة ف 
الأيام التي تلت النتائج وأدت لاعتقال منسق كتلة 
حماس لدى السلطة الفلسطينية. 

وعند دراسة الوقائع التي سبقت عملية الانتخاب 
لا يمكن إغفال تأثيرها الواضح؛ فمن جهة حركة 
فتح تسيطر على الضفة الغربية أمنيا بحكم 
الظرف الراهن الناجم عن الحسم العسكري وعن 
تركز مقر السلطة الرسمي # رام الله وهي التي لا 
يستهدف أعضاؤها من جيش الاحتلال الذي يصب 
جام غضبه على حماس ومؤسساتها وقياداتها التي 
توجه الكتلة الاسلامية وترقدها وتهيئ لها ظروفاً 
مسائدة: بينما توالت طوال الفترة التي أعقبت 
سيطرة حماس على غزة وبشكل يومي البيانات 
التي تظهر حملات اعتقال لناشطين وكوادر من 
حماس؛ وجلهم من الطلبة الجامعيين» وحملات 
الملاحقة والتضييق والمنع للمطابع من التعامل 
مع حماس وطباعة مواد لها تحت طائلة العقوبة 
وحالة الخشية والتوجس من المشاركة وحرية 
الاختيار ِ ظل أجواء تسيطر عليها عملية قتل 
الطالب الجامعي حافظ القرآن محمد رداد ل 
جامعة النجاح العام الماضي والانحياز من إدارة 
الجامعات والأمن لكتلة فتح وطلبتها. 

وسبق الانتخابات رهان ثبت فشله اعتقدته قوى 
اليسار بأن الطلبة سيغيرون اتجاهاتهم ويعاقبون 
حركتي حماس وفتح عقب ما جرى ويجري بل إن 
العكس هو الصحيح؛ وفشل رهانهم #2 الوصول 


الحسم يؤهلها المشاركة المجالس باستثناء الشعبية 
(وحزب الشعب # جامعة بيرزيت) بل إن جزءًا من 
صعود فتح كان أيضاً على حساب اليسار. 

وعند النظر ف النتائج من المهم الإشارة إلى أن 
طلبة العام الأول 4 الجامعات هم من يحسم 
النتائج ويؤثر فيها باقتدارء وبالتالي تأثير 
المحاضرين والأكاديميين المحسوبين على فتح 
التي تدير الجامعات على الطلية الجدد والمشاركة 
التنظير والهجوم على حماس حتى داخل قاعة 
الدرس؛ وهو ١‏ محظوراً على مناصري 
حماس أو المستقلين خشية ملا حقتهم ومساءلتهم: 
دون إغفال أن هناك طلبة يعملون مع الأمن 
الفلسطيني كموظفين او مندوبين يعرفون بين 
الطلبة بالمندوبين» أو «كتبة التقارير.» وهو 
ما ألقى بظلاله على مواقف الطلبة واتجاهات 
اختيارهم مهما كان تأثير ذلك ومحدوديته أو 
توسعه. 

وحسب المراقبين والنتائج التي تفرزها انتخابات 
مثل جامعة النجاح فإن طلية الدراسات العليا 
يصبون تأييدهم لكتلة حماس بينما ‏ بيرزيت 
مثلاً لا يحق لهم المشاركة بالتصويت وهي نقطة 
من غير اللائق إغفالها عند تقييم الحالة ودراسة 
واقعها. 

وعند قراءة البرامج الدعائية لحماس وفتح ذخ 
جامعة بيرزيت مثلاً؛ يتبين غياب البعد الوطني 
من قائمة الطرفين # مخاطبة الطلبة» حيث 
ركزت حماس #4 الدعاية المتواضعة لها على حادثة 
استشهاد الشيخ مجد البرغوثي من حماس وإمام 
مسجد قرية كوبر القريبة تحت التعذيب 4 سجن 
للكشايزا تابراء الله وعاك كيه وه ارك ا لحولا 
من قبل روحي 0 التشريعي السايقا بان 
فتح وممثل الرئيس 

قضية سميح المدهون ا م العسكري واتقسام 
دفتي الوطن ليبدو الخلاف سياسياً غابت عنه 
قضايا المعتقلين واللاجئين والطروحات النقابية 
وهموم الطلبة وحاجاتهم. 


انحياز الادارات 
لا بد من التوضيح أن ما حققته ذراع حماس 
الطلابية بالضفة الغربية سجل إنجازا # 
وضع صبغ بالبعد الأمني بامتيان بينما واصلت 
سيطرتها الحازمة على أكبر الجامعات # غزة 


مثل الجامعة الإسلامية. وي المقابل لم تحقق فتح 
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واليسار اختراقات ف الجامعة الإسلامية ف أكثر 
الظروف حرية وإتاحة؛ بينما كانت السلطة 2 أوج 
قوتها وحتى اليوم؛ وبالتالي يمكن القول إن حماس 
حققت المستحيل 4 الضفة وسط حملة اعتقالات 
محمومة لقياداتها وتجفيف منابعها المالية 
والاجتماعية والطلابية من الأمن الفلسطيني 
والاحتلال على حد سواء. 
ورغم النتائج # الجامعات إلا أن الدور الحقيقي 
للحركة الطلابية بدا أكثر تواضعاً من واجباته 
والمأمول منه2» حيث غاب عنه البعد الوطني 
وتراجع؛ وغابت معالم نشاطه؛ تاركاً المجال أمام 
اهتمام الطلبة بقضايا بعيدة عن المؤشر الجاد لهم؛ 
.4 مقابل التجييش الذي تبديه بعض الإدارات 


وصبغ نفسها بلون سياسي؛ وهو ماريوهن الحالة 
يعتبر تحقيق أدنى إنجاز؛ إنجازا كبيرا بحد ذاته. 
وعلى الرغم من الفوزالظاهري لفتح؛ فإن النتائج 
تعبّر عن غياب ار ا 
الملأمول وعدم تحقيق الفوز المنفرد كما كانت تفعل 
حماس؛ وأن فتح لن تعود السابق عهدهاء وأن هناك 
على الساحة من يحدث «الدربكة أمام شياكها 
وبإمكانه تسجيل الأهداف وقد فعل» بينما برزت 
معادلة أن الشارع يوزع تأييده على حركتي حماس 
وفتح حتى اللحظة؛ وأن مصير الكتل الأخرى 
وامتداداتها 4 خطرء وهي التي لم تفلح 4 تحقيق 
اختراق سابق خ انتخابات المجلس التشريعي الذي 
تمكنت حماس من بسط سيطرتها عليه. 

وأعطت النتائج الطلابية دفعة جديدة لحركة فتح 
عل سواه ليمي الدالغلي» ولراك 11د 


الآمال يبدأ بالأمل 4 العادة. 

ورغم أن الظرف الاستثنائي سجل حضوره بما 
يقارب العام حتى اللحظة؛ إلا أن مشاركة حماس 
كانت من باب التأكيد على الوجود والحضور بقوة 
رغم كل الملاحقة لها والتضييق عليهاء وأنها تقول 
بملء فمها «نحن قوة كبرى 2 الشارع ولسنا مثل 
اليسار وحضوره المتواضع والخجول وإن الظروف 
والاستثناءات لن تحد من قوتنا»» وهذا ما أعطى 
أيضاً دافعاً للكتلة الإسلامية للمشاركة # ظل أن 
الكتلة والجناح الطلابي هو الذراع الوحيدة التي 
يمكن أن تعبّر عن حماس ورؤيتهاء 4 ظل انحسار 
تأثير المد والحضور الطلابي بشكل عام.ه 
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مفاوضات عبثية 


أولرت يتصلب وأبومازن يتراجع والاتفا 


كان الخطاب الوداعي للرئيس الأمريكي 

جورج بوش 2 الكنيست الصهيونية غير 
مفاجئّ لمن يعلم حقيقة المواقف الأمريكية: خصوصاً 
عندما صور بوش الدولة العبرية بأنها الضحية 
«للإرهاب؛ الفلسطيني؛ 2 حين لم يتطرق للشعب 
الفلسطيني ونكبته والجرائم اليومية التي ترتكب 
بحقه بشكل يومي. وهو ما يقول بكلمات أخرى بأن 
وعده المزعوم بإقامة الدولة الفلسطينية إلى جاتب 
الدولة العبرية ليس أكثر من وهم وسراب آمن به 
فقط من هم من دعاة نظرية التفاوض من أجل 
التفاوض:؛ الذين يخدعون أنفسهم بأن هذا النهج 
سيوصل إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني: 
رغم أن كل الدلائل والمؤشرات والمعطيات والممارسات 
تقول عكس ذلك 
فالطرف الآخر يقول لهم بالفم الملآن «لا للدولة 
الفلسطينية: ولا مكان لهذه الدولة؛ إلا إذا تمت 
الموافقة على أن فلسطين المحتلة عام ١948‏ هي 
دولة خالصة لليهود؛ واعترفتم بالصهيونية بأنها 
حركة تحرر وطني؛ وليست حركة عنصرية قائمة 
على استلاب أرض الغير وطرده وتهجيره». وعبرت 
الدولة العبرية عن ذلك على لسان وزيرة خارجيتها 
تسيفي ليفني؛ عندما قالت إنه إذا أراد الفلسطينيون 
قيام دولة لهم وأن يحتفلوا باستقلالهم: فعليهم أن 
يشطبوا كلمة النكبة من قاموسهم وذاكرتهم لتبرئة 
الدولة العبرية من كل جرائمها ومسؤوليتها عن 
تهجير الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه ووطنه 
وإلغاء حق العودة. 
ولم تكن زيارات بوش ووزيرة خارجيته المكوكية 
للمنطقة؛ وما يوازيها من مفاوضات ماراثونية تعقد 
على كافة المستويات السياسية بين الفلسطينيين 
والصهاينة: بكافية لدفع عملية (السلام) إلى 
الأمام ولو قيد أنملة: يؤكد ذلك توزع تصريحات 
العديد من المسؤولين الفلسطينيين خ رام الله بين 
التفاؤل والتشاؤم بشأن عملية التسوية السياسية 
والمفاوضات الجارية مع حكومة أوللرت. وقد غلب 


القدس / مها عبد الهادي 


الآونة الأخيرة نظرة التشاؤم على روح التفاؤل 
التي سادت عقب انعقاد مؤتمر أنابوئيس نهاية العام 
المنتصرم. 
استياء ومأزق 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبّر 2 قمة 
دمشق (70-14 آذار/مارس) الماضي عن استيائه 
من مجريات المفاوضات وما آلت إليه؛ بالتهديد 
بالانسحاب من المفاوضات إن استمرت الدولة 
العبرية # عدوانها على الشعب القلسطيتي؛ 
وواصلت استيطانها لأرضه وتهويدها لعاصمته. 
وك السياق ذاته» أوضح تمر حماد مستشار 
الرئيس عباس * حديث لصحيفة القدس العربي 
)٠١8/4/4(‏ أن الرئيس عباس يعتزم مطالبة 
الرئيس بوش بالتدخل ‏ سير عملية المفاوضات» 
مدعيا أن الصهاينة يتفاوضون مع أتفسهم. وأضاف 
حماد: إن المفاوضات واللقاءات التي جرت ف الآونة 
الأخيرة كانت «مجرد رياضة فكرية وجس للنبض»» 
مشيرا إلى أن الدولة العبرية رفضت إجمال ما تم 
الحوار بشأنه ‏ جلسات المفاوضات السابقة ‏ وثيقة 
مكتوية. 

ولم تختلف المواقف التي وردت على لسان أحمد 
قريع: عزام الأحمد؛ نبيل أبو ردينة: تبيل شعث.. 
عن التوجه ذاته بعدما رفضت الدولة العبرية 
تنفيذ استحقاقات «خارطة الطريق» باستمرارها 2 
بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية ‏ الضفة 


فق شبه مستحيل 


القربية والقدسء إلى جانب استمرارها 2 الاعتداء 
على المواطنين الفلسطينيين قتلاً واعتقالاً ونشراً 
للحواجز العسكرية التي أحالت حياة الفلسطينيين 
إلى جحيم لا يطاق. 

لكن الغريب فعلاً 2 مواقف محمود عباس أنه 
ورعم هذا الواقع المؤلم وأجواء التشاؤم حيال 
المفاوضات المتعثرة: أعلن تصميمه على التوصل 
إلى اتفاق «إطار» ليشكل أساساً لمعاهدة سلام مع 
الدولة العبرية؛ قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي 
جورج بوشء معتبراً أن «المهم الاتفاق الإطار؛ وكيفية 
الوصول إليه؛ وحين نصل إلى الاتفاق الإطار تصبح 
الأمور سهلة» مضيفاً أن الاتفاق الإطار سيشكل 
الأحرف الأولى لمعاهدة السلام مع أن هذا فعليا هو 
تراجع وانقلاب عن مواقف عباس السابقة: حيث 
أصر ع مرات عدة وي أكثر من مناسبة على عدم 
التنازل عن اتفاق نهائي تفصيلي؛ يفضي إلى إقامة 
دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة 
عام 71 وعاصمتها القدسء رافضاً أية حلول جزئية 
أو مؤقتة (دولة مؤقتة)؛ حتى لا يتكرر مشهد أوسلو 
ووصل الأمر بمستشاريه إلى توجيه الاتهامات 
بالخيانة إلى كل من يقيل بفكرة الدولة المؤقتة أو 
الحلول المؤقتة. 

وإذا ما عدنا إلى تصريحات عباس التي 

خلال أيام نجد أنه قبل إعلانه قبول «اتفاق 
الإطارء بيومين فقط نقلت على لسانه وكالة الأنباء 


بدلا 


الفلسطينية (وفا)» وصحيفة الحياة الجديدة 
5 تصريحاً يقول فيه «لا بد من الوصول 
إلى اتفاق نهائي قابل للتطبيق: ولا مجال للعودة إلى 
إعلان مبادئ مع الجاتب الإسرائيلي». 


انقلاب لصالح الصهاينة 
هذا الانقلاب 2 مواقف عباس يتناسب حقيقة مع 
رغبة الدولة العبرية التي أعلن مسؤولوها # الآونة 
الأخيرة عن سعيهم لإبرام «اتفاق رفء مع الرئيس 
عباس؛ عوضاً عن الاتفاق النهائي المتعسرة ولادته: 
وذلك تلبية لرغبة الرئيس الأمريكي بوش 2 إحراز 
تقدّم ولو شكلي: # مسار المقاوضات السياسية: 
ليكون بمثابة إنجاز لإدارته القاشلة # سياساتها 
الخارجية: 2 الوقت الذي لا يتنازل فيه الصهاينة 
عن «لاءاتهم برفض عودة اللاجئين» ورفض 
التفاوض حول القدس والأماكن المقدسة؛: والحدود 
التي يرسمها جدار الفصل العنصري». 
واستناداً إلى هذه الحقائق ينبغي القول إنه وحتى 
تكون قراءتنا للمفاوضات الفلسطينية - الصهيونية 
واقعية: لا بد من الإشارة إلى نقطتين أساسيتين: 
أ- النوايا الصهيونية المعلنة التي وردت على لسان 
كبار قادتها العسكرييين والسياسيينء والتي لم 
تعد بحاجة للتفسير أو التأويل: وآخرها تصريح 
اليفني وزيرة الخارجية الصهيونية بعد نشر بعض 
التفاصيل حول لقاءاتها السرية الخمسين مع أحمد 
قريع رام الله؛ بأن حكومتها تعتزم تحديد الخطوط 
الحمراء خ المفاوضات مع الفلسطينيين: ولن تساوم 
عليها؛ موضحة بأن تلك الخطوط الحمراء 2 شؤون 
الأمن واللااجئين والأماكن المقدسة: أي بمعنى رفض 
عودة اللاجئين الفلسطينيين؛ ورفض التفاوض 
حول القدس الشرقية وتحديد الحدود ضمن حدود 
جدار الفصل العنصري (يشار إلى أن جدار الفصل 
العنصري يبلغ طوله 74١‏ كلم أقيم منه حتى الآن 
٠١‏ كلم وينتظر الانتهاء منه 2 عام :)5١٠١‏ 
ولا بد من التذكير أيضاً بتصريح حاييم رامون» 
نائب رئيس الوزراء الصهيوني؛ بأن حدود أي اتفاق 
مع الفلسطينيين سيكون ضمن جدار العزل؛ وأن 
(إسرائيل) لن تفاوض حول الحرم القدسي والقدس 
القديمة. 
ب- أما النقطة الأخرى المهمة فهي إدراك السلطة 
القلسطينية ‏ رام الله أنها تفتقد إلى أي من أوراق 
القوة: بل إنها لا تمتلك شرعية التفاوض؛ وتقتصر 
أوراقها على النوع الأخلاقي والمعنوي والحقوقي 


بينما الأوراق الصهيونية من النوع العسكري 
والاستيطاني والاقتصادي. 

والسؤال المحير هنا هو ماذا يمارس الوفد المفاوض 
الفلسطيني خداع الذات بتأجيل الحسم حول 
المسائل الجوهرية # القضية الفلسطينية كالقدس» 
واللاجئين: والحدود: والسيادة..: والقبول بما هو 
أدتى من سقف أوسلو؛ وبما هو أدتى من عرض 
باراك على الرئيس الراحل ياسر عرفات 2 كامب 
ديفيد .20٠0‏ وهو ما يعني 2 نهاية المطاف إمكانية 
قبول عباس بدولة مؤقتة ذات صلاحيات مدنية 
محدودة: أو القبول بتوسيع صلاحيات السلطة 
القائمة 4 رام الله لتمتد إلى مناطق (أ) و(ب) حسب 
تصنيفات اتفاقية أوسلو لمناطق الضفة الغربية: مع 
استمرار مسلسل المفاوضات التي ستمنح الاحتلال 
الغطاء السياسي والزمني لتنفيد كامل مخططاته 
الاستيطانية 2 الضفة الغربية» وفرضه للأمر 
الواقع على أعين الفلسطينيين والعالم» ليصبح 
المؤقت دائماً ونهائياً. 

إن سير المفاوضات على النهج ذاكة يدل اعمليا علق 
أن الطرف الفلسطيني المفاوض متعثر ف إدارة 
المفاوضات: ولا يمتلك القدرة أو الإرادة السياسية 
القادرة على تحقيق تطلعات الفلسطينيين. فمنذ 
مؤتمر أنابوليس وحتى اللحظة الراهنة ولقاءات 
القمة الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية 
تتواصل؛ فضلاً عن قنوات الاتصال السرية والعلنية: 
وكلها حتى الآن لم تتمخض حتى عن إزالة «كرفان» 
استيطاني واحد. أو حتى ف الجاتب الإنساني لم 
تستطع تحسين شروط حياة الفلسطينيين» حيث 
الم يلمس المواطن الفلسطيني إلا مزيدا من القمع 
والذل؛ وهو ما يقال بكلمات أخرى إن بوش لن ينجح 
.4 مسعاه: ليس بسبب التعنت الصهيوتي ورفض 
تقديم أية تنازلات جدية تساهم 2# تحقيق هذه 
الرؤيا فقطه بل لأن أولمرت الذي كان بوش يراهن 
عليه كي يساهم 2 تحقيق هذه الرؤياء يعيش ورطة 
جديا قضايا فساد ورشاء من المحتمل جداً أن 
تطيح برئاسته للحكومة قريباً. ومن ثم الشروع 
اتتخابات مبكرة خ الدولة العبرية تجمد فيها 
المفاوضات والتحركات السلمية؛ ويرحل فيها وعد 
بوش إلى الأمام لحين قدوم حكومات صهيونية 
وأمريكية جديدة: تبدأ بدراسة الملفات من جديد. 


التسليم بالشروط 
مجمل هذه المؤشرات تقود إلى القول بأن المسألة لن 
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تخرج نهاية عنإطارا لتسليم بالشروط الصهيو: 
للتسوية: إسقاط حق العودة للفلسظينيين. 
وفلسطين «248 دولة لليهود: واقتسام الضفة 
الغربية مع المستوطنين؛ وبمعنى آخر دولة 
فلسطينية بحدود مؤقتة: بدون قدس ولا لاجئين؛ 
أي تصفية شاملة لكل حقوق الشعب الفلسطيني 
المشروعة؛ ولن يتحقق أقصى من ذلك حسيما 
هو واضح من نتائج اجتماعات طواقم المفاوضات 
واجتماعات الرئيس أبو مازن مع إيهود أولمرت» 
وكذلك زيارات رايس المتكررة والتي كانت حصيلتها 
إلى الآن صفراء وذلك لعدة أسياب أهمها عدم 
استعداد الدوئة العبرية للتعاطي الجدي ف عملية 
السلام؛ فهي تحاول التهرب من استحقاقاتها 
بكل الوسائل؛ وليس أدل على ذلك أنها حتى لم 
الة الحواجز التي تقطع أواصر الضفة 
وتحولها إلى كانتونات منفصلة؛ رغم أن 
هذا المطلب ليس له علاقة أصلاً بعملية التفاوض 
التي تجري على أمور مصيرية تتعلق بقضايا الحل 
النهائي؛ ناهيك عن الحديث عن تأجيل البحث غ 
بعض القضايا النهائية لخمس سنوات أخرى مثل 
قضية القدس. 
والوضع ذا لجائب الفاسطيني أكثر سوءاً خصوصاً 
مع ضعف الطرف الفلسطيني الذي يفاوض بدون 
رؤية وبدون أية قوة تجعله قادراً على فرض ما 
يريد على الجانب الصهيوني؛ رغم تشبثه المعلن 
بالثوابت الفلسطيتية محل الإجماع الفلسطيني؛ 
وهذا يجعل كل أوراق اللعبة للدولة العبرية فهي 
تفاوض لهدف واحد وهو مجرد كسب المزيد من 
الوقت. 
ومن هنا نتساءل ماذا يمكن للمفاوضات الت 
تواصلت دون جدوى الخمسة عشر عاما مضت 
وتلك المفاوضات التي أطلقها أنابوليس؛ سواء تلك 
الجارية حالياً بين عباس وأولمرت من جهة؛ أم بين 
قريع وليفني من جهة أخرى؛ أن تحققه؛ وهل 
يمكن لأحد أن يؤمن بصدق النوايا الصهيونية 
وجدية الوعود والتصريحات الأمريكية نحو 
السلام وإقامة الدولة الفلسطينية: خلال السنة 
الحالية وقبل انتهاء ولاية بوش الرئاسية؟ 
والجواب واضح حتى قبل انتظار الإجابة: لأن ما 
يجري ليس أكثر من مفاوضات عبثية» يجري 
استغلالها من قبل الدولة العبرية والولايات 
المتحدة الأمريكية لفرض شروطهما وإملاءاتهماء 
والإجهاز الكامل على حقوق الشعب الفلسطيني.ه 
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السلطة الفلسطينية 


جاءت جولة الرئيس جورج بوش الابن 

اللمنطقة على صفيح ساخن من الأزمات 
اللاهبة التي أوقدتها ولم تطفئها إدارته طوال 
سنوات عملها ‏ أروقة البيت الأبيض وميدان الفعل 
الدولي؛ فكانت زيارته للمنطقة عملية مصطنعة 
التلميع مزيف أمام نهاية شبه مؤكدة لسيطرة 
الجمهوريين على البيت الأبيض والموقع الأول بذ 
الولايات المتحدة؛ ومحاولة أخيرة من إدارة الرئيس 
بوش لتحقيق اختراق ما على المسار التفاوضي بين 
الطرفين الرسمي الفلسطيني والصهيوني؛ أريد 
منها توجيه رسالة تضليلية للعالم بأسره وللداخل 
الأمريكي. وكي لا يبدو هذا التقييم وكأنه صادر عن 
مواقف مسبقة تعكسها رؤى وتهويمات أيديولوجية 
لا علاقة لها بما يجري على أرض الواقع؛ من 
الضروري أن نتأمل برنامج زيارة الرئيس بوش 
اللمنطقة والحصاد الذي تمخض عنهاء فأهداف 
الزيارة تمحورت حول عدد من الأهداف الرئيسية 
التأكيد مجدوا على سياسة التأييد الكامل 
والأعمى للمواقف الإسرائيلية» ومحاولة تثمير 
وكسب التأييد الإسرائيلي واللوبي الصهيوني 
الولايات المتحدة للمرشح الجمهوري للرئاسة 
الأمريكية ومحافظيه الجدد؛ فاللوبي الصهيوني 
الولايات المتحدة اعتاد على تأييد ودعم الحزب 
الديمقراطي. 

تعقيد المعقد 

فقد جاءت الزيارة الأخيرة: التي أسماها البعض 
بالزيارة الوداعية للرئيس الأمريكي جورج بوش 
للمنطقة يي جانبها الفلسطيني؛ لتزيد من تعقيد 
المعقد ‏ الملف التفاوضي بين الطرف الفلسطيني 
الرسمي والعدو الصهيوني: # وقت أرادت فيه 
الإدارة الأمريكية إعادة تعويم الأمور من جديده 
وتهيئة الأوضاع لإقرار إعلان مبادئ جديد 
ومستنسخ يتوقع أن يتم إشهاره 4 شهر آب/ 
أغسطس القادم؛ لرسم معالم على الأرض للحل 
الأمريكي المتعلق بمسارات القضية الفلسطينية 
كما تمخض بخطوطه العريضة عن قمة أنابوليس 


مستقبل أبو مازن: 


النآن 


بين زيارة بوش الوداعية وأزماتها الداخلية 


دمشق / علي بدوان 


الشهيرة. 
ولعل ما أسهم # تلبيد الأجواء التي رافقت زيارة 
الرئيس بوش بالغيوم السياسية الكثيفة: والحد من 
منسوب النتائج المباشرة التي أرادها الرئيس بوش 
لصالح دولة الاحتلال الصهيوني؛ تسارع الأحداث 
وتطورها على الساحة الفلسطينية الداخلية» مع 
صمود الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة على 
الأرض # قطاع غزة والضفة الغربية وعموم 
الأرض الفلسطينية؛ والإجماع الشعبي على ضرورة 
استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية: والتمسك 
بالثوابت الوطنية: وخاصة منها حق العودة؛ كما 
دلت على ذلك فعاليات إحياء الذكرى الستين لنكبة 
الوطن الفلسطيني. 
كما جاءت زيارةالرئيس بوش والاعتمالات الداخلية 
بدأت تغلي وترتفع ْ مختلف مواقع السلطة 
الفلسطينية؛ وداخل المفاصل التنظيمية لحركة 
فتح ن الداخل والخارج؛ بعد تواتر المعلومات التي 
الم تتوقف ي إشارات واضحة تدل على وجود نوايا 
أمريكية إسرائيلية تهدف إلى إعادة قولبة الهياكل 
العليا لمواقع السلطة الفلسطينية, 
وإحداث الانقلاب الأخير على المجلس التشريعي 
الفلسطيني عبر حث الرئيس محمود عباس لحله 
والدعوة لانتخابات مبكرة من طرف واحد. فضلاً 
عن تواصل استمرارالتباينات الداخلية داخل حركة 
فتح والسلطة ‏ جانبها السياسي والمتعلق بتقييم 
مرحلة ماقبل وما بعد أنابوليس؛ إضافة للمسائل 
الداخلية المتعلقة بالجسم الفتحاوي ‏ ظل حالة 
الترهل المؤسساتي؛ وانفلاش الأوضاع وفق ما 
يعرف باسم «تعدد المرجعيات والمنابر» وسيطرة 
تيارات وأجنحة معينة على موقع القرار التنفيذي 
على الأرض. 
أزمة داخلية 
وترافق ذلك مع بروز مساع باتجاه يدفع نحو عقد 
دورة اجتماعات جديدة ومتكاملة للمجلس الوطني 
الفلسطيني الذي يعتبر الهيئة التشريعية المسؤولة 
4 منظمة التحرير الفلسطينية؛ وذلك وفق صيغة 


جديدة بمن حضر واستكمال عضوية اللجنة 
١‏ ية للمنظمة2 2 خطوة يعتبرها البعض 
«عملية هجومية» من قبل الرئيس محمود عباس 
لإعادة توطيد مواقعه في السلطة والمنظمة؛ وإعادة 
تركيبها 4 مواجهة مختلف الاحتمالات الواردة 
الإضعافه؛ أوعزله؛ أو تقييد حركته السياسية لأقصى 
مدى؛ أو إقصائه من المشهد السياسي الفلسطيني» 
وتقديم سلام فياض الرجل الجديد القادم بعباءة 
أمريكية صرفة كرجل مرحلة ف الحياة السياسية 
الفلسطينية على أعلى مستوياتها؛ بالرغم من 
التقديرات التي ترشح كل يوم # فلسطين والشتات 
والتي تشير إلى الموقف المتردد من قبل دعاة عقد 
اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني ف عمان: وقد 
برزهذا الأمر خلال نصائح أسديت من قبل بعض 
المراجع الفلسطينية المحايدة: التي رأت ضرورة 
الكف عن الدعوة مجلس وطني جديد ف ظل غياب 
التوافق الفلسطيني؛ خشية من أن يؤدي ذلك نحو 
تكريس وترسيم الانقسام ع الساحة الفلسطينية. 
و هذا السياق» فقد تباينت المواقف ف اجتماغ 
اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لاجتماعات 
المجلس الوطني؛ وهو الاجتماع الذي عقد مؤخراً 
رام الله وشاركت فيه شخصيات وطنية من 
المستقلين إضافة إلى ممثلي (حركة فتح الجبهة 
الشعبية» جبهة النضال الشعبي الفلسطيني» 
جناح جبهة التحرير الفلسطينية؛ جبهة التحرير 
العربية» حزب الشعب الفلسطيني؛ حزب فدا..)؛ 
فالجبهة الشعبية اتخذت موقا متحفظاء بيثما 
دعت جبهة التحرير العربية إلى التريث بدعوة 
المجلس الوطني للاتعقاد. وكذلك فعلت جبهة 
التحرير الفلسطينية عبر مندوبها علي إسحق 
الذي رفض باسم الجبهة عقد دورة للمجلس قبل 
التوافق الوطني؛ بينما رحب الأخرون بعقد دورة 
المجلس الوطني. وعلى هذا الأساس فقد انفضت 
وتوقفت أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس 
الوطني عند حدود الاجتماعين الأخيرين لها. 
وتبع ذلك رفض سليم الزعنون رئيس المجلس 


الثناف 


الوطني الفلسطيني طلباً للزئيس محمود عباس 
بدعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد 2 
رام الله بهدف استصدار قرار جديد بدعوة المجلس 
الوطني للانعقاد 2 رام الله وخصوصاً أن سليم 
الزعنون يدرك: كما قالت مصادر فلسطينية 
من داخل البيت الفتحاوي؛ أن عباس يخطط 
لاستبداله بأحمد قريع؛ رئيس الوفد المفاوض 
مع (إسرائيل)؛ و«بطلء» مفاوضات أوسلو.. بعد 
أن حالت فضيحة روحي فتوح دون توليه رئاسة 
المجلس الوطني. 
وعليه؛ من نافل القول الإشارة إلى أن الفترة 
القادمة ستكون حبلى بالتطورات على الصعيد 
الفلسطيني الداخلي: وتحديداً داخل مواقع 
السلطة الفلسطينية الرسمية من جاتب؛ وداخل 
حركة فتح من جاتب آخر. فأزمات البيت 
الفلسطيني السلطوي والفتحاوي؛ ترافقت مع 
الخطاب الصقري المليء بلغة الانحياز السافر 
لدولة الاحتلال الصهيوني الذي ألقاه الرئيس 
الأمريكي جورج بوش # الكنيست الصهيوني؛ 
والذي لخخص فيه حقيقة الموقف الأمريكي السائر 
ازإعلان على شاكلة ماجرى من 
إعلانات سابقة تم التوصل لها منن توقيع اتفاق 
أوسلو الأول 2# «19517/9/1. 7 
ففي حين تركت زيارة الرئيس بوش ارتياحا 
صهيونياً. وانتعاشاً كبيراً لدى حكومة أولمرت» 
فإن انعكاساتها السلبية على الساحة الفلسطينية 
وحركة فتح الغارقة ‏ أزماتها أصلاً بدأت تضرب 
وتهز أوضاع السلطة الفلسطينية المتأزمة منذ 
وقت طويل: حيث باتت السلطة الفلسطينية تغرق 
بالمزيد من الإشكاليات الطاحنة # ظل استمرار 
التباينات السياسية الواسعة داخل مواقع السلطة 
وحركة فتح بشكل خاص؛ وي البيت الفلسطيني 
بشكل عام: مع الانهيار العملي لمسار العملية 
السياسية التفاوضية بالرغم من وجود قنوات 
التفاوض السرية بين الفريق الإسرائيلي بقيادة 
ا اليفني وزيرة الخارجية وفريق السلطة 
بقيادة أحمد قريع كما أشارت العديد من المصادر 
الوثيقة الاطلاع. 


مطالب بوش وتهديدات عباس 
و هذا السياقء فإن النتائج الهزيلة التي 
انتهت إليها زيارة الرئيس محمود عباس إلى 
واشنطن الشهر الماضي بعدما كان قد أطلق 


تفاؤلاً مصطنعاً. والخطاب الأخير للرئيس بوش 
الكنيست الصهيونية؛ توالد عنها المزيد من 
الاستعصاءات المتتالية على المسار التفاوضي؛ وهي 
استعصاءات دفعت بالرئيس عباس لإيصال «رسائل 
تهديد بشل الحياة السياسية داخل مواقع السلطة 
وإحداث فراغ كبيرء والتلويح بعدم ترشيح نفسه 
اللانتخابات الرئاسية القادمة # فلسطين ‏ ظل 
تراجع رصيد السلطة ودورها 2 أوساط الناس 
داخل فلسطين؛ مع بروز مؤشرات قوية عن مسعى 
أمريكي لإعادة بناء الهياكل القيادية للسلطة 
الفلسطينية عبر تقديم رئيس الوزراء الحالي 
سلام فياض وتلميعه عربياً باعتباره رجل المرحلة 
القادر على إنقاذ الوضع الاقتصادي للفلسطينيين 
الداخل؛ وإمكانية تحمله مسؤولية القرار 
السياسي باعتباره الشريك الأفضل مع الطرف 
الصهيوني: الأمر الذي قوبل بتعالي الأصوات 
الفتحاوية المنادية باستعادة موقع رئاسة الوزارة 
من يد سلام فياض الذي تعتبره غالبية الكوادر 
القاعدية لحركة فتح رجلاً قادماً من خارج عباءة 
الحركة أو أي من فصائلها وقواها السياسية. 
ومن هذا المنطلق يلحظ ف الفترة الأخيرة تواتر 
المعلومات عن طلبات أمريكية جديدة تم تقديمها 
اللرئيس محمود عباس من قبل الرئيس بوش ذ 
زيارته الأخيرة لتعيين نائب له؛ والطلب منه بحل 
المجلس التشريعي المنتخب # دورته الثانية التي 
جرت 4# ٠٠١5/1/10‏ والدعوة لانتخابات تشريعية 
جديدة 4 الضفة الغربية والقدس والقطاع؛ 
وهي مسألة # غاية الخطورة باعتبارها خطوة 
تفجيرية جديدة ف البيت الفلسطيني؛ تسهم 2 
تكريس الاتقسام السياسي والجغراي 2 الداخل» 
كما هي دعوة خبيثة تحمل معها عوامل التدمير 
الذاتي الفلسطيني حال إقرارها 4 وضع الاتقسام 
الفلسطيني؛ ودون توافق وطني شامل. 
أخيراء إن تواصل العدوان الإسرائيلي الشامل على 
قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية؛ وبالنتائج 
الملموسة لزيارة الرئيس جورج بوش الأخيرة 
اللمنطقة وانحيازه السافر لدولة الاحتلال 
الصهيوني؛ يوفر كل منهما فرصة ثمينة للسير 
خطوات ملموسة من أجل ردم التباينات 4 الساحة 
الفلسطينية: وعودة الجميع إلى طاولة الحوار 
الوطني الحقيقي؛ #4 سياق الضرورات الوطنية 
التي باتت تفترض العودة للوحدة الميدانية 
العملية والسياسية.ه 
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الدور المصري للتهدئة 4 قطاع غرة: 
وساطة بلا أوراق ضغط على الصهاينة 


تميزت رعاية مصر الأخيرة للحوار بين 

الفصائل الفلسطينية باقتصار جدول 
جولة التحاور على موضوع واحد هو التهدئة مع 
دولة الكيان الصهيوني؛ مع غياب فتح تماماً سواء 
بقياداتها أم حتى وفد من مفاوضيها. عقدت جولة 
يومي 70-15 نيسان/أبريل الماضيء وجاءت بعد 
تحركات مصرية مكثفة على المستويين السياسي 
والأمني مع الجانبين الفلسطيني ودوئة الكيان 
الصهيوني؛ مستهدفة إقرار المبادرة المصرية 
اللتهدئة بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني. 
وقد توافدت على القاهرة وفود من حماس 
والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والقيادة 
العامة وحزب فدا وقيادات من الجهاد؛ للتباحث ذخ 
عنوان واحد هو هذه المبادرة المصرية. 
ومن المؤكد أن جهود مصر لرعاية هذه الجولة 
وعلى موضوع التهدئة ذاته؛ ما كان لها أن تمضي 
قدماً بدون ضوء أخضر صهيوني أمريكي مسبق» 
فإقرار التهدئة من جانب الفصائل الفلسطينية 
وبالشكل الذي يرضي ساسة العدو الصهيوني» 
يعني الخروج من مأزق كبير وضعت فيه دولة 
الكيان الصهيوني قسراً. فباعتراف وزير الحرب 
الصهيوني إيهود باراك فشلت أعمال الإرهاب 
والقتل والإبادة الصهيونية 4 تحقيق أي من 
أهدافهاء فأصبح من المستحيل القضاء على 
حركة حماس التي تمسك بزمام الأمورء وتحكم 


القاهرة / عصام عبد الرحمن 


السيطرة على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة 
أشهرء رغم الحصار وإغلاق المعابر والمجازر 
الوحشية للاحتلال. كذلك بات من العبث 
التفكير فى إمكانية القضاء على صواريخ المقاومة 
التي تنهمر على أهداف الاحتلال المحاذية لغزة» 
مع تقديرات مؤكدة باحتمال وصولها لمدى أبعد» 
ما يزيد من حجم تهديد العمق الصهيوني 
بمستوطنيه القائمين حالة العجز التي بلغها 
الكيان. وعلى ذكر الفشل الصهيوني أيضاً بات 
ملف الجندي الأسير جلعاد شاليت صداعاً مزمناً 
+ رأس حكومة أولمرت مع قرب إكمال شاليت عامه 
الثاني بالأسر. 

وانطلاقاً من رغبة القيادة السياسية المصرية ب 
إقناع الرأي العام المصري بأنها مازالت قادرة على 
لعب دور مهم ب حسم القضايا الأخطر ذخ حزمة 
قضايا الصراع العربي الإسرائيلي الآنية؛ وترويج 
فكرة أن القاهرة مازالت اللاعب الأكثر تأثيراً 
مجرى الأحداث فى المنطقة؛ راحت القاهرة 
تجري مفاوضات ومشاورات مستمرة مع الكيان 
الصهيوني وحماس؛ حتى أنها استقبلت لهذا 
الغرض الجنرال عاموس جلعاد المسؤول 2 وزارة 
الدفاع الإسرائيلية أكثر من مرة؛ كما أنها خاضت 
مشاورات وحوارات شبه ماراثونية مع قيادة حماس 
خاصة # الداخل حول هذا الأمر. وطوال الوقت 
وضعت القاهرة الرئيس محمود عباس؛: بصفته 


رئيساً للسلطة وزعيماً لحركة فتح ف الصورة. 
و المقابل عبّر هو مراراً ب الفترة الأخيرة عن 
تأييده غير المحدود للجهود المصرية. 
صاغت القاهرة 4 تحركاتها مع مسؤولي دولة 
الكيان ومع الفصائل المعنية بالتهدئة اقتراحات 
بهدنة طويلة الأمد تشمل الضفة والقطاع؛ وبعد 
اصطدام الجهود المصرية للترويج لمقترحها مع 
الرفض الإسرائيلي لأن تشمل التهدئة قطاع 
والضفة الغربية» وبعد سلسلة اجتماعات أجراها 
مبعوث وزارة الخارجية المصرية حسام زكي 2 
القدس المحتلة مع مسؤولين صهاينة 4 مكتب 
رئيس الوزراء ومسؤولين # وزارة الخارجية 
دعت القاهرة الفصائل الفلسطينية للتوافق 
حول المبادرة الجديدة التى تقتصر التهدئة فيها 
على قطاع غزة كمرحلة أولى؛ وتسري لاحقاً 
على الضفة الغربية بعد ستة أشهر من بدئها ‏ 
القطاع. 

تحفظات 
و مساء الثلاثاء 4" نيسان/أبريل: بدأت 
الحوارات الثنائية المصرية مع وفود الفصائل» 
حيث اجتمع عمر سليمان؛ رئيس جز المخابرات 
المصري؛ مع ممثل حركة الجهاد الإسلامي زياد 
نخالة ورمزي رباح وصالح ناصر من الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ وعبد الرحيم 
ملوح وماهر الطاهر وجميل المجدلاوي ورباح 
مهنا وناصر كسرنا من الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين؛ وطلعت الصفدي وبسام الصالحي من 
حزب الشعب؛ وطلال ناجي من الجبهة الشعبية 
- القيادة العامة» وفرحان أبو الهيجا وغازي 
حسين من منظمة الصاعقة: ووفدين منفصلين 
من لجان المقاومة الشعبية» فضلاً عن وفد من 
قياديي حركة حماس. 
وما كادت اجتماعات الفصائل تنتهي مع عمر 
سليمان  ١‏ نيسان/أبريل حتى أعلنت أغلبها 
قبولها التهدئة؛ مع إبدائها تحفظات على بدئها 


ناوا إتليمية 


.ذغزة من دون الضفة الغربية؛ والاحتفاظ بحق 

الرد حال انتهك الكيان الصهيوني التهدئة. 

وبعيداً عن أن موضوع حوار الفصائل ا لوحيد هذه 

المرة هو إقرار التهدئة مع دولة الكيان الصهيوني» 

وأن المعنيين به هم الفصائل التي تمارس المقاومة 

على الأرض أو التي تملك سيطرة على أجنحتها 

العسكرية المقاومة» فقّد برر 

غياب فتح عن الحوار 4 القاهرة 

على لسان السفير الفلسطيني ‏ 

القاهرة نبيل عمرو الذي أوكلت 

إليه مهمة متابعة اجتماعات 

الفصائل نيابة عن (فتح) بأنه 

ربعد موافقة فتح على التهدئة 

لا داعي لحضور وفد من الحركة 

اللقاهرة للمشاركة # المشاورات 

التي تجريها مصر مع الفصائل 

الفلسطينية» وأن «حركة فتح 

تعتبر أن الجهود المصرية تصب آذ 

مصلحة الشعب الفلسطيني». وأنالرئيس محمود 

عباس يدعم «بلا تحفظء الوساطة المصرية من 

أجل التوصل إلى تهدئة مع (إسراتيل) ‏ قطاع 

غزة 

أعقب تلقي القاهرة موافقة الفصائل ا لفلسطينية 

على التهدئة تحركات مصرية مكثفة على 

المستويين الإقليمي والدولي؛ لبحث كيفية وضع 

ما تم التوصل إليه 4 إطار تنفيذي؛ كذلك نقلت 

القيادة السياسية المصرية إلى الجانب الفلسطيني 
فقت عليه الفصائل الفلسطينية المختلفة 

ار موافقة (إسرائيل) أو 


ومع وصول جهود مصر إلى تلك المرحلة؛ تتضح 
أكثر أبعاد الدور الذي تلعبه مصر + الوساطة ما 
بين الجانب الفلسطيني بفصائله المختلفة ودولة 
الكيان الصهيوني ونجاحها # لعب هذا الدور 
أو فشلها الآن وي المستقبل. ففي الوقت الذي 
كانت تستدعي وتمارس الضغوط على الفصائل 
الفلسطينية من أجل قبول التهدئة» كان دورها 
يتقلص ويتضاءل إلى مجرد انتظار الرد دون 
ممارسة ضغط يذكر من أجل إنفاذ ما تم التوسط 
فيه مع الطرف الآخر. 


وساطة ناقصة 
ولعل ذلك ما أوضح جلياً كيف أن القاهرة وجدت 


نفسها حبيسة ف دور وساطة بين الفصائل 
الفلسطينية بمختلف أطيافها ودوئلة الكيان 
الصهيوني؛ وكأنها رجت على غير رغبة منها 
اللعب دور لا تملك إلا تمني النجاح فيه؛ فهي 
لا تحلم بالتأثير # السياسة الإسرائيلية: لأنه 
الم يُعرف عن (إسرائيل) أنها التزمت بوعودها 


للفلسطينيين: ولا تستطيع معدن أن تفمل قينا 
إذا ما قررت (إسرائيل) أ بوعدها. 

ورغم أن الهدف دائماً هو تفادي التصعيد: فإن 
مصر لم تنجح ف تحقيق ذلك لا خ الماضي ولا آذ 
الأزمة الحالية. ولأن من المعروف عدم استطاعة 
أي كيان سياسي 4 المنطقة التأثير ‏ السياسة 
الإسرائيلية أصبح التركيز على الطرف 
الفلسطيني لتحقيق الهدف نفسه. 

ورغم أن تحقيق تهدئة فلسطينية إسرائيلية 
متبادلة 2# القريب العاجل أمر مستبعد؛ كما 
يشير المحللون: لأن مثل هذه ا لتهدئة تتعارض مع 
طبيعة الخطط والأهداف والنوايا الإسرائيلية 
وممارساتها الميدانية الرافضة للالتزام بأي 
تهدئة؛ مقابل غياب أي ضغط عربي ودولي ومع 
توقع تعامل دولة الكيان الصهيوني تكتيكيا مع 
العرض المصريء وإمطاره بوابل من الأسئلة 
والشروط والتحفظات التي ستجعل منه شيئا 
آخر مختلفاً تماماًء أو تجعل من قبوله فلسطينيا 
أمراً مستحيلاً. فإنه 4 مجال الوقوف على مدى 
فاعلية الدور المصري والنجاح ف لعب دور ا لوسيط 
بين الطرفين (أذكر بما هو معروف من أن ا لقيادة 
السياسية المصرية نقلت نفسها من طرف ثان 2 
الصراع مع العدو الصهيوني إلى طرف ثالث 
برغبتها # لعب دور الوسيط) يتساءل المتشائمون 
إذا كانت القنيادة السياسية المصرية لا تملك ورقة 
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ضغط حيال الطرف الإسرائيلي؛ وإذا كان دورها 
يعتمد بدلاً من ذلك على الضغط على الطرف 
الفلسطينيء؛ فكيف يوصف دورها بأنه وساطة؟ 
ذلك أن دور الوساطة يتطلب شيئاً من التوازن» 
والتفاوض مع كل الأطراف؛ وملكية الوسيط 
الأوراق ضغط على هذه الأطراف:؛ بما يسمح على 
الأقل بمحاولة الوصول إلى 
حلول وسط. 
عن تلك النظرة 
التشاؤمية؛ فإن القاهرة وإن 
كانت متهمة بالتحيز لفصيل 
فلسطيني دون غيره؛ إلا أنه 
يحسب لها رعايتها لجولات 
سابقة من حوار الفصائل 
الفلسطينية استطاعت عبرها 
أن ترأب صدع الخلاف بين تلك 
الفصائل إلى حد ما. قفي مطلع 
ونهاية عام 7٠١8‏ استضافت 
القاهرة محطتين حواريتين»؛ جمعت ممثلين 
عن معظم الفصائل الفلسطينية: ومثلت فيها 
الفصائل بشخصيات رفيعة من قياداتها؛ وإن 
توقفت نتائجهما عند تقريب المواقف بين القوى 
المشاركة دون بلوغ مستوى الاتفاق السياسي 
على إقرار تهدئة مع الكيان الصهيوني؛ والفشل 
التوصل إلى موقف موحد بين السلطة 
الفلسطينية بقيادة حركة فتح؛ وباقي الفصائل 
غصوصاً حماس والجهاد. 
أما المحطة الحوارية الثالثة فقد أتت لتحقق 
اختراقاً سياسياً ملموساً عكسه «إعلان 
القاهرة» الذي قبلت بمقتضاه حماس إقرار 
تهدئة مشروطة مع العدو الصهوني؛ فمقابل 
انتهاء حوار القاهرة الثالث (آذار/مارس )٠٠١١‏ 
بالاتفاق على «تهدئةء» وصفها قادة حماس 
والجهاد بأنها «معلقة» و«تبادلية» ودمشروطة» 
ودمؤقتة» تنتهي بنهاية هذا العام (8١٠50)»؛‏ 
تحققت مكاسب أكبر نحو الإصلاح السياسي؛ 
وتوسيع قاعدة البرلمان ومنظمة التحرير. ورغم 
انتهاء جولة الوساطة الأخيرة: يبقى السؤال 
مطروحاً: هل ستكتفي مصر بممارسة وساطة 
تبالغ وسائل الإعلام 4 ترويجها وربطها بقيادة 
مصر للصف العربي؛ أم ستسعى إلى تقوية هذه 
الوساطة عبر امتلاك المزيد من الصلاحيات 
وأوراق الضغط؟» 


وبعيدا 


النهدنه بين الممكن والمستحيل 


أولى الخطوات 


عادت قضية التهدئة إلى التداول؛ واحتلت مكانة متقدمة على جدول أعمال جميع الأطراف 4 المنطقة 
بعد عملية الشتاء الساخن التي نفذها جيش الاحتلال الصهيوني ضد قطاع غزة؛ ‏ شهر شباط/ 
فبراير الماضي. 

وأول من حرّك هذا الملف كان الإدارة الأمريكية» حيث وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا 
رايس للمتطقة؛ وتزامنت زيارتها مع فشل العدوان الإسرائيلي على غزة: فأرسلت رايس مساعدها 
ديفيد وولش للقاهرة للقاء المسؤولين المصريين؛ حاملاً مقترحاً للتهدئة. ثم جاء إلى ا لقاهرة االجترال 
عاموس جلعاد مسؤول الشعبة السياسية ف وزارة الدفاع الصهيونية مرتين؛ قبل أن تتحرك القاهرة 
باتجاه الفصائل الفلسطينية وحركة حماس تحديداً؛ وتلتقي عدداً من قادتها للتباحث. ه 


أسباب التهدئة إسرائيلياً 


- وقف صواريخ المقاومة التي تستهدف المستوطنات 

- الحد من استهداف مواقع الجيش الإسرائيلي 

- طمأنة المجتمع الصهيوني 

- استخدام التهدئة كبديل لاجتياح غزة أو لعدوان إسرائيلي واسع على القطاع 
- فرض تهدئة من جانب واحد هو الجاتب الفلسطيني»ه 


أسباب التهدئة فلسطينياً 


- تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة والضفة الغربية 
- إظهار المقاومة الفلسطينية بمظهر القوة وتكريس إنجازاتها العسكريةه 


الأهداف الصهيونية من التهدئة 


- إبقاء الحصار على قطاع غزة 
- عدم فتح المعابر أو التحكم الشديد بها 

- ترك حرية الحركة للجيش الصهيوني ف القتل والاغتيال والقصف والتوغل 

- تشديد الضغط السياسي على الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة 

- الشروط الصهيونية تحرج المقاومة أمام الشعب الفلسطيني 

- توفير الأمن والاستقرار للمستوطنات وللمجتمع الصهيوني 

- تخفيف العبء السياسي الناتج عن عضب واستياء المجتمع الصهيوتي من فشل سياسة الحكومة 
وجنيش الاحتلال # معالجة قضية الصواريخ.ه 


الأهداف الفلسطينية من التهدئة 


- كسر حصار غزة والسماح بإدخال المواد الغذا 
- فتح معبر رفح والسماح بحرية الحركة والتنقل 

- تخفيف العبء الأمني على الفلسطينيين ف الضفة 

- تحقيق انفراج سياسي يستفيد منةه الفلسطينيون * الضفة 

- وقف الملاحقة الأمنية للمقاومين الفلسطينيين # الضفة؛ ووقف مالاحقة السلطة لأعضاء حماس ومؤسساتها 
- توفير الراحة للجسم العسكري لقوى المقاومة 

- استغلال فترة التهدئة لإنجاز أعمال متعددة داخل غزةه 


الشروط الصهيونية للتهدتة 


- وقف إطلاق التار بكل أشكاله 
- إطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليت 
تشمل التهدئة قطاع غزة فقط 
- فتح المعابر وفك الحصار غير مشموئين بالتهدكة 
- وقف تهريب السلاح لغزة 
هذه الشروط ظلت تتردد طوال فترة: لكن إثر الموقف المصري من التهدئة وزيارة عمر سليمان لفلسطين 
المحتلة وزيارة إيهود باراك للقاهرة؛ عادت حكومة أولمرت وعدت بعض شروطها وقبلت بفتح بعض المعابر 
بشكل تدريجي لكن لإدخال الحاجات الأساسية فقطء وظلت متمسكة بشروط إبقاء الحصار ووقف 


الصواريخ والتحكم بمعبر رفح.« 


الشروط الفلسطينية للتهدثة 

- متزامنة: خ التوقيت والتنفيد 

-شاملة: الضفة والقطاع 

- متبادلة: تكون من الطرفين ارا 
ولكن ف الحوارات الفلسطينية مع القاهرة عدّلت الفصائل الفلسطينية بعض الشروط؛ أي أن تبدا 
التهدئة بغزة ثم تمتد للضفة:؛ لكن لم يتم التراجع عن مبدأ فك الحصار.ه 


النجاح والفشل 


نجاح أو فشل التوصل لتهدئة مرتبط بالعوامل التالية: 
- استفذاد إلعدو الصهيوني لدفع ثمن مقابل/التهدئة كفك ا لحصار وفتح المعابر ١‏ 

- ربط التمكائةالفاسطينية الشاطلة تمقف إنترافيلي يقتصر على وقف الأعمال العسكرية فقط سيعني فشل 
التهدئة 

- اقتناع العدو بوقف كافة الاستعدادات لتنفيث عدوان جديد على غزة 

- تأثير الأزانات الداغلية الصميونية وقضايا ا لفساد المحيطة بأولمرت 

- موقف فلسطيني متماسك 

- تأثير حرب إقليمية جديدة: عدوان إسرائيلي على لبنان أو عدوان أمريكي على إيران. « 
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المرتشي 


قضايا الفساد تعصف بأولمرت والخلافات الحزبية تؤخر سقوطه 


بالرغم من تأكيد رئيس الحكومة 

الإسرائيلية: إيهود أولمرت؛ على براءته من 
شبهات بتلقي رشوة مالية؛ وإعلانه عزمه مواصلة 
مهامه السياسية والحزبية» واصفاً ما يقال 
عنه بأنه مجرد موجة شائعات»: بعضها متعمد 
وشريرء إلا أن العد التنازلي لموقعه ‏ مقعد رئيس 
الوزراء قد بدأ بصورة أو بأخرى: سواء من خلال 
إقالته بطلب قانوني؛ أم تنحيه طوعياً أم الدعوة 
الانتخابات مبكرة. 


أومرت.. الفاسد بامتيازا 

الفضيحة الأخيرة التي تلاحق أولمرت أثيرت 
من جديد وضحّت بها وسائل الإعلام والمحافل 
السياسية بتكهنات حول نوعية الشبهات ضده: 
وتساؤلات حول مصير حكومته؛ ف الوقت الذي 
أكدت فيه مصادر قضائية أن «أولمرت موجود 4 
وضع خطيرء وثمة شك فيما إذا كان سيتمكن من 
مواصلة تولي منصبه.. 

علماً بأن الشبهة المركزية هي أن أوكرت حصل 
على مبلغ 480 ألف دولار من شركة «ألوموت» 
الدى شرائه البيت ف القدس الغربية: مما تطلب 
من فريق التحقيق التابع لشرطة ملاحقة 
الفساد التسريع 4 استدعاء أولمرت بصورة عاجلة 
اللتحقيق: تحت تحذيره باستخدام أقواله ضده ف 
حال تقديم لائحة اتهام. 

و تشعبات جديدة للفضيحة برزت من خلال 
التحقيق مع مديرة مكتبه شولا زكين: تبين أن 
أولرت حصل خلال فترة طويلة: وقبل اتتخابه 
رئيساً للحكومة: على مبالغ كبيرة من رجل أعمال 
أمريكي لديه نشاط تجاري ف الكيان الصهيوني: 
الذي خضع بدوره للتحقيق لدى الشرطة. ومما 
يزيد من ضيق الخناق على عنق أولمرت: ما أشيع 
عن مصادر مقربة من التحقيق أن الأسابيع 


فلسطين / عدنان أبو عامر 


القادمة قد تشهد تطوراً من شأنه أن يؤدي لتعاون 
أشخاص آخرين: ضالعين ف أحد ملفات التحقيق 
ضد أولمرت: مع التقدير بأنه من الجائز أن يكون 
هناك دشاهد ملك» ضده. 

وبمراجعة سريعة لتاريخ أوللرت المتورط 4 قضايا 
فساد عديدة: تشير إلى أنه خضع ف الماضي 
اللتحقيق للاشتباه بضلوعه ‏ عدة قضايا فساد: 
تنسبها الشرطة له # الفترة التي شغل فيها 
منصب وزير الصناعة والتجارة والبنية التحتية 
حكومة أرييل شارون ف السنوات الماضية. وهذه 
القضايا هي: منح امتيازات لمصنع كان يمثله 
شريكه السابق وصديقه المحامي أوري ميسرء 
بين عامي -7٠١*‏ 2005. قيامه بتعيينات سياسية 
وزارته خلال الفترة ذاتهاء وبصورة مخالفة 
للقانون. القضية المعروفة باسم «بيت شارع 
كريميية» 2 الحي الألماني بالقدس؛ حيث اشترى 
البيت عام ٠٠١4‏ مقابل ٠:5‏ مليون دولارء فيما 
قيمته الحقيقية تتراوح ما بين 1,8-1,5 مليون 
دولار. وضلوعه ي مناقصة لبيع أسهم للسيطرة 
على بنك «ليئومي»: وهو ثاني أكبر بنك إسرائيلي: 
لصالح رجال أعمال مقربين منه؛ قاموا بتمويل 
حملاته الانتخابية يذ الماضي. 


السقوط أو التنحي 
كردة فعل طبيعية على تزايد الأتباء عن هذه 
الفضيحة الجديدة: فإن الأجواء تشهد عاصفة 
الحلبة السياسية الإسرائيلية: وترقباً وتأهباًء 
إذ ليس مستبعداً أن يقود التحقيق؛ خصوصاً بعد 
رفع أمر حظر النشر عن مضمونه 3 المستقبل 
القريب؛ إلى حل الحكومة والتوجه لانتخابات 


أجواء صعبة جداً ‏ مكتب رئيس الحكومة بعدما 


شاون ألنان 


تحدثوا مع مسؤولين هناك؛ حيث أدرك أولمرت 
أن الموضوع جدي أكثر مما اعتقد: فهناك أدلة 
جديدة: والشعور 2 مكتبه هو أنه 2 هذه القضية 
يوجد شيء من نوع آخرء حيث التقى أولرت مع 
محاميه والأجواء أصعب ما يكون. 

فقد طالب أعضاء كنيست من أحزاب اليمين 
واليسار بتنحي أولمرت من منصبه؛ إثر التحقيقات 
صده: لأنه ليس معقولا أن يستمر متهم بنشاد 
خطير + قيادة الدولة! 

فيما دعا آخرون حزب «العمل» للانسحاب فوراً من 
الحكومة: ما يعني سقوطهاء لاسيما وأن أولرت هو 
أكثر رئيس حكومة خضع للتحقيقات خ تاريخ 
الكيان الصهيوني؛ وحزب «العملء» هو المسؤول عن 
بقاء التحالف» وإذا كان الحزب يدعي أنه يمثل 
القيم وسلطة القانون ونظافة اليد؛ فعليه أن 
ينسحب من الحكومة قوراً! 

كما أشارت محافل سياسية متابعة لمجريات 
التحقيق بأنه إذا اتضح أن ثمة أساساً للشبهات 
ضد أولمرت: فإن مصيره سيكون الذهاب إلى 
البيت» وربما ليس للبيت فقطه أي إلى السجن 
أيضاً! بغ ضوء ما أثير من تسريبات تؤكد أنه حتى 
الوكان 2٠١‏ فقط من الشائعات التي انتشرت حول 
أولرت صحيحة:؛ فإن الرجل سيقضي بقية حياته 
#السجن! 

السيناريو الأخطر بالتسبة لأولرت عندما يتم رفع 
أمر منع النشرء وتنكشف التفاصيل: ويأتي احتجاج 
شعبي وإعلامي قوي: عندها سيفقد مؤيديه .4 
حزب «كاديما»» وسيعلن رئيس حزب «العملء إيهود 
باراك أنه لن يتمكن من البقاء 4 حكومة التصقت 
برئيسها دمغة خطيرة: من هنا وحتى سقوط 
أولمرت ستكون الطريق قصيرة ومؤمة ومهينة. 
التفسيرات السياسية والتبعات الحزبية لما أثير 
حتى كتابة هذه السطور تشير إلى أن هناك ثلاثة 


شزون انمد 


احتمالاته لا رابع لها: 
-١‏ أخطرهاء ويتمثل * إثبات أن أولمرت خالف 
القانون» حينها سيضطر للاستقالة» وستتوجه 
الحلبة السياسية لانتخابات» أو يتم تشكيل حكومة 
بديلة. 

-١‏ يتضح وجود شبهاته وأولمرت يحارب ضدهاء 
وبعد ذلك يدخل 2 سلسلة تحقيقات منهكة: ويتم 
نسيانها بعد وقت قصيرء؛ وتنضم إلى مجموعة 
الملفات الكثيرة ضده. 

*- المؤامرة: أي أن يكون هناك أحد ما يحاول 
إسقاطه؛ أحد ما يملك الكثير من امال والنوايا 
السياسية. 

تلك الاحتمالات حاول مقربون من أولمرت 
استبعادهاء بقولهم إن أموراً ممائلة قد حدثت 2 
الماضي: وارتبطت بأسماء شخصيات عامة؛ وهامّة 
جداًء لكنهم خرجوا منها دون تقديم لوائح اتهام 
ضدهم: معربين عن اعتقادهم بوجود فرص 
كبيرة بأن تنتهي هذه القضية دون أن تلحق ضرراً 
برئيس الوزراء: الذي سيكون بإمكاته مواصلة 
مهامه كالمعتاده مع تأكيدهم بظهور مستجدات 
غريبة تقتضي من رئيس الوزراء تقديم توضيحات 
بشأنهاء مع التأكيد على أن الأمور ليست بالفظاعة 
التي تحاول وسائل الإعلام إظهارها. 


ليفني وتأجيل الانتخايات 
منذ عدة أشهرء وهناك دعوات متواصلة من 
قبل عدد من الأوساط السياسية والحزبية 
الإسرائيلية: سواء كاتوا 2 المعارضة اليمينية: أم 
بعض رموز حزب «العمل»» الشريك الأساسي 2 
الائتلاف الحاكم: واتطلقت معظمها مما يصفونه 
بفشل السياسة التي تتبعها الحكومة إزاء تصاعد 
اللقاومة الفلسطينية: التي واصلت عملياتها؛ 2 


ظل عجز سياسي وعسكري إسرائيلي مطبق! 
ولكن ما إن أعلن عن الفضيحة الجديدة لأولمرت» 
حتى تعالت أصوات المطالبين بضرورة الدعوة 
لانتخابات مبكرة: يدور الحديث عن إمكانية 
إجرائها أواخر العام الحالي؛ أو أوائل العام القادم 
على أبعد تقدير. 
ققد أعلن رمو زحزب الليكود عن بذل جهود حثيثة 
اللعمل بكل قوّة لإسقاط الحكومة الحالية؛ كونها 
حكومة غارقة جداً 4 وحل الفساد؛ وبالتالي فإن 
«الروائح الكريهة» ستلتصق بكل من يحاول صيانة 
وجود هذه الحكومة؛ معولين بأنه لن يكون بعيدا 
اليوم الذي سيضطر وزير الحرب باراك إلى اتخاذ 
قراره. 
أكثر من ذلك؛ فقد أعلن مؤخراً عن شروع أحزاب 
اليمين بإجراء اتصالات مع الكتل البرلممانية 
لتوفير أغلبية لحل الكنيست مع بدء دورتها 
الصيفية 4 وقت قريب؛ من منطلق الاعتقاد بأن 
الحكومة وصلت نهاية طريقهاء وبالتالي ينبغي 
إفساح المجال أمام الناخبين ف اختيار حكومة 
جديرة أفضل متها. 
ولذلك تبدو الأوساط السياسية الإسرائيلية 
وكأنها تعد نفسها لنهاية عصر أولمرت المحاصر 
بفضائح الفساد؛ ولإمكانية تولي وزيرة الخارجية 
تسيبي ليفتي رئاسة الحكومة ف حال إدانته آذ 
قضية الفساد الجديدة: إلا أنه من غير الواضح 
حتى الآن ما إذا كانت ستكون قادرة على تشكيل 
حكومة بموافقة الكنيست دون اللجوء الى 
انتخابات مبكرة؛ تشير استطلاعات الرأي العام 
إلى أن صاحب الحظ الأوفر فيها هو رئيس الوزراء 
الأسبق وزعيم حزب «الليكود» بنيامين نتتياهو؛ 
وهو التخوف الذي يمنع باراك من التعجل 2 
تتخابات مبكرة: خوفاً من أن تعود 
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المعارضة اليمينية للسلطة. 

علماً بأن مصير حكومة أومرت ليس 2 يد «كاديماء 
فقطه بمقدار ما هو ف قبضة زعيم حزب «العمل» 
وزير الحرب إيهود باراك» الذي أعلن أنه يجدر 
انتظار انتهاء الت متمنيا لرئيس الحكومة 
إثبات براءته: لكنه دعا حزيه إلى الاستعداد 
لاحتمال إعلان انتخابات مبكرة خلال إشعار 
قصيرء وبالتائي فليس واضحاً بعد الموقف الذي 
سيتخذه؛: خصوضا أنه يدرك أن اتسحابه من 
الحكومة سيؤدي إلى انهيارهاء وإلى انتخابات 
مبكرة سيربحها خصمه اللدود زعيم «الليكودء» 
نتنياهو فيما بقاؤه وزيراً تحت رئاسة ليفني 
سيعزز شعبيتها على حسابه؛ وهو الطامح 2 
العودة إلى رئاسة الحكومة! 

أما على الصعيد الداخلي؛ ففي ظل التقدم ذخ 
التحقيقات الجارية مع أولمرت: بدأت ترتفع أصوات 
داخل حزيه «كاديماء تطالب باستقالته قبل أن 
ينهار ا لحزب؛ واستبداله بمرشح آخر؛ تبدو وزيرة 
1 3 
محل أولمرت. 

وقد تعالت أصوات ترشيح 


«كاديماء أنه يجب عدم السماح لأوللرت بأن يقضي 
على الحزب: ومن الممكن استبداله بمرشح آخرء 
لأن الذهاب نحو انتخابات مبكرة برئاسة أولمرت 
هو بمثابة انتحار. 

كل الأحوال: فإن أولمرت بانتظار الإعلان 
النهائي للمستشار ا لقضائي للحكومة ميني مزوز. 
الذي خاض مواجهة قانونية قاسية مؤخراً أمام 
الرئيس السابق «المتحرش» موشيه كتساب» فهل 
يا ترى ستعود الكرّة ذاتها هذه المرة مع رئيس 
الحكومة «المرتشي»؟5ه 
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اتصالات التسوية بين سوريا والكيان الصهيوني: 


حقيقة أم خداع؟0 


بعد الأحداث الأخيرة 4# لبنان» احتدم 
الجدل 4# الحلبة السياسة الإسرائيلية 
بشكل غير مسبوق حول أهمية التفاوض مع سوريا 
التوصل لتسوية سياسية. هذا الجدل كان قد 
تفجر 4# أعقاب التصريحات التي أدلى بها الرئيس 
السوري بشار الأسد ووزيرة شؤون المغتربين 2 
الحكومة السورية بثينة شعبان؛ والتي أكدا فيها 
قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بنقل 
رسالة للأسد؛ أكد فيها استعداده للانسحاب من 
هضبة الجولان مقابل التوصل لاتفاق سلام. لكن 
ما حدث ف لبنان والتحرك الذي قام به حزب الله 
لبنان 4 أعقاب إصدار حكومة فؤاد السنيورة 
قراريها مثار الجدل حول الشبكة السلكية للحزب 
وأمن مطار بيروت الدولي. 
الكثير من المراقبين الصهاينة اعتبر أن هذا التطور 
بالغ الخطورة على الكيان الصهيوني؛ لأنه سيؤدي 
إلى تبلور دولة معادية بكل مقوماتها على الحدود 
الشمالية للكيان الصهيوني؛ وأن الحل الوحيد 
يكمن خ التوصل لتسوية سياسية مع سورياء تؤدي 
إلى توجيه ضربة لأعمدة الإسناد التي يتمتع بها 
حزب الله. لكن هناك شكوكا كبيرة إزاء نوايا أولرت 
الحقيقية من الشروع في هذا المسار؛ وهناك عدد 
كبير من المعلقين الصهاينة يرون أن أولمرت غير 
جاد ئ التوصل لتسوية سياسية مع سوريا. 


إمكانية التسوية 

يدرك أودرت أنه حسب موازين القوى الداخلية ب 
الكيان الصهيوني لا يوجد هناك أغلبية سياسية 
تسمح بتمرير أي اتفاق يتم التوصل إليه مع 
السوريين؛ مع العلم أن هذا الا 

حتماً الانسحاب الإسرائيلي من هضبة الجولان. 
وبالفعل فقد أعرب الكثير من القيادات الحزبية 2 
الكيان عن رفضها ذلك 4 حين تمثلت المفارقة ب 
أن الذي يتزعم المعارضين لخطوة أولمرت هم نواب 
من حزب «كاديماء الحاكم الذي يتزعمه. 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


ديفيد طال؛ القيادي # الحزب ورئيس اللجنة 
التنظيمية ف الكنيست, أعلن أنه شرع ذخ جمع 
تواقيع من نواب الكنيست على مشروع قانون 
يشترط إجراء استفتاء عام على أي اتفاق تسوية 
يتم التوصل إليه بين الكيان الصهيوني وسوريا. 
وحسب موازين القوىء فإنه ‏ حال تم تقديم 
مشروع القانون فإنه سيحظى بموافقة الكنيست. 
كما أن اليمين الإسرائيلي انتقد بحدة توجه أولمرت» 
الكن هذا اليمين تلقى صفعة مدوية عندما أجرت 
الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية مقابلة مع 
الجنرال زئيف ليفني الذي كان السكرتير العسكري 
الرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو 
الذي يقود المعارضة اليمينية حالياً. فقد كشف 
اليفني 3 المقابلة النقاب عن أن نتنياهو وافق ب 
حينه على الانسحاب من كل هضبة الجولان مقابل 
السلام مع سوريا. وأضاف ليفني أن نتنياهو قام 
بإرسال رجل الأعمال اليهودي الأمريكي جون 
لاودر إلى الرئيس السوري السابق حافظ الأسد 
اليبلغه استعداد تل أبيب للانسحاب من جميع 
مناطق هضبة الجولان من أجل السلام مع دمشق. 
ما ورد على لسان ليغني أصاب بالحرج المتحدثين 


باسم اليمين؛ الذين أخذوا يحاولون عبثاً التدليل 
على أن الظروف التي كانت سائدة ف تلك الأيام 
تختلف عن الظروف الحالية. ومع كل ما تقدم فإن 
المعارضين لتسوية مع سوريا يكون ثمنها الجولان 
هم الأكبر والأعلى صوتا. يضاف لذلك الوضع 
السياسي لأولمرت؛ ففي أعقاب تفجر قضايا الفساد 
ضد أولمرت مؤخراًء فإنه لا خلاف على أنه غير 
مؤهل من ناحية أخلاقية للبت مصير التسوية 
مع سورياء وكثر يعتقدون أن الحديث عن التسوية 
هذا الوقت تحديدا يأتي للتغطية على قضايا 
الفساد المتفجرة ضده. ١‏ 


عوامل إقليمية ودولية 
التفاوض مع سوريا هو محاولة ابتزاز فريق 
حكومة رام الله: وقد عير عن هذا الاتجاه آي 
التفكير العديد من المراقبين الصهاينة: منهم 
المعلق السياسي لصحيفة «هآرتس» عكيفا الدار 
الذي اعتبر أن تسريب المعلومات حول الرسالة 
التي بعث بها أولمرت للأسد تأتي كمحاولة لابتزاز 
المزيد من التنازلات من محمود عباس. وأشار الدار 
إلى أن اللعب على المسارات التفاوضية هو أسلوب 


فاون اتلبمنا 


تتقنه (إسرائيل)» مشيراً إلى أنها سبق أن قامت 
به 4 مواجهة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر 
عرفات أكثر من مرة؛ عندما اتجه رؤساء ا لحكومات 
الصهاينة المتعاقبون!لى محاولة دفع عرفات لتقديم 
نازلات عبر فتح المسارات التفاوضية مع سوريا. 
يضاف للعوامل السابقة الرفض الأمريكي الجارف 
للتفاوض بين سوريا و(إسرائيل)» فإدارة بوش تؤكد 
مراراً وتكراراً أنه من غير المسموح لأولمرت التفاوض 
مع الأسد على اعتبار أن هذا يخرج النظام السوري 
من الكثير من المشاكل والتهديدات التي يواجههاء 
وعلى رأسها نتائج لجنة التحقيق ‏ قضية اغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. 
الذلك هناك قناة متجذرة #4 (إسرائيل) تقول 
إنه حتى لو توفرت الظروف اللازمة لاستئناف 
التفاوض بين سوريا و(إسرائيل)؛ فإن هذا لن يتم 
إلاك عهد الإدارة الأمريكية القادمة. 
لهذه الأسبابء فإن أولمرت حرص على إجراء 
الاتصالات غير المباشرة مع سوريا بشكل سري. 
ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية تعمّد 
المسؤولين السوريين الكشف عن الرسالة التي نقلها 
رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان للرئيس الأسد 
من أودرت أنها تمثل «ضربة معلّم»» على اعتبار أن 
الخطوة السورية تأتي لقطع الطريق على أوئرت 
الذي يحاول حصر الاتصالات مع سوريا ف القنوات 
السرية فقط. 
أليكس فيشمان:المعلق العسكري 4 صحيفة «يديعوت 
أحرونوت»؛ كشف النقاب عن أن (إسرائيل) وسوريا 
تتبادلان بينهما الرسائل: والبرقيات والمبعوثين منن 
أكثر من نصف سنة. وأشار إلى أن محاولات جس 
النبض بدأت الصيف الماضي؛ بعد وقت قصير من 
تسلم إيهود باراك وزارة الدفاع. 
لكن 2 المقابل هناك أسباباً أخرى تدفع الكيان 
الصهيوني وإن تكن الحكومة الحالية؛ إلى التفاوض 
مع سوريا. فمعظم المراقبين يرون أنه على الرغم 
من أن الواقع السياسي والحزبي ف (إسرائيل) لا 
يسمح بالتفاوض مع الأسد, فإنه يتوجب القيام 
بذلك على اعتبار أن الوصفة الأفضل للتعاطي مع 
الأوضاع الجديدة ب لبنان # أعقاب ما جرى هناك 
مؤخراً. : 
يرون لندن: أحد كبار المعلقين الصهاينة: يرى أنه # 
حال لم يتم التوصل لصفقة مع سورياء فإن الحدود 
الشمالية للكيان تتحول إلى جهنم لا تطاق. وعلى 
الرغم من أن لندن يعبر عن رأي معظم المراقبين» 


فإن الجنرال يوسي بيليد؛ القيادي البارز بخ حزب 
الليكود المعارض والمرشح لتولي منصب وزير الدفاع 
أي حكومة يشكلها بنيامين نتنياهو؛ يرى أن 
الحل يكمن # شن حرب استباقية ضد لبنان # حال 
سيطر حزب الله وحلفاؤه هناك: وليس التفاوض 
مع سوريا. وي مقابلة أجرتها معه الإذاعة الرسمية 
باللغة العبرية؛ قال بيليد الذي تولى ع السابق 
منصب قائد المنطقة الشماا جيش الاحتلال أن 
حزب الله يمثل تهديداً وجودياً ل(إسرائيل)؛ ويجب 
عدم السماح بتحقيقه أي إنجازات. وأكد بيليد أن 
سيطرة حزب الله على لبنان تعني تحويل أكثر من 
مليون إسرائيلي # منطقة الشمال إلى لاجئين؛ 2 
إشارة إلى فرار مئات الآلاف من الإسرائيليين خلال 
حرب لبنان الثانية. لكن حجة بيليد تهاوت عندما 
ذكره الصحا يارون ديكل الذي كان يحاوره أن 
(إسرائيل) سبق لها أن جرّبت هذا الخيار أكثر من 
مرة وفشلت. :0 
تحفظ صهيوني 

هناك سبب آخر يدفع نحو توفر البيئة للتفاوض 
المستقبل تتمثل # تحمس قيادة الجيش لذلك. 
ويستدل من خلال الجدل الدائر حالياً أن أكثر 
المتحمسين للتسوية مع سوريا هم الجنرالات وقادة 
الأجهزة الأمنية باستثناء جهاز «الموساد.. فوزير 
الأمن الداخلي آ ديختر والذي شغل خ الماضي 
رئيس جهاز المخابرات الداخلية «الشاباك» أعلن 
أن التوصل لتسوية سلمية مع دمشق هو مصلحة 
استراتيجية ل(إسرائيل). وكشفت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» أن قيادة الجيش وشعبة الاستخبارات 
العسكرية لا تتركان مناسبة إلا وتذكر بأهمية 
التوصل لتسوية سياسية مع دمشقء؛ على اعتبار 
أن مثل هذه التسوية ستقود إلى فك الارتباط بين 
سوريا وكل من إيران وحزب الله وحركة حماس. 
لكن # المقابل؛ فإن رئيس «الموساد» مثير دجان يرى 
أن الرئيس بشار الأسد غير معني بالتسوية مع 
(إسرائيل) ولا باستعادة هضبة الجولان وأن كل ما 
يعنيه هو محاولة استعادة سيطرته على لبنان. 
صحيفة «هآرتس, أشارت إلى أنه مع الأخن بعين 
الاعتيار أن الشكوك بين سوريا و(إسرائيل) 4 
ذروتهاء فإن هناك 71 من الإسرائيليين يؤيدون 
التنازل عن كل هضبة الجولان: 2 حين أن 115 
يؤيدون التنازل عن أجزاء منهاء أي إن ١ه‏ من 
الصهاينة يؤيدون الانسحاب من أو ف الجولان. 
وتضيف الصحيفة أن التجربة تؤكد أنه حال 


فلسطين المسلمة-العدد السادس-حزيران (يونيو) 2008م | 


وضع أمام الإسرائيليين مشروع سلام متكامل؛ فإن 
الأغلبية الساحقة ستؤيده بدون تحفظ. وتؤكد 
الصحيفة أن مشروع القانون الخاص بتنظيم 
استفتاء حول التنازل عن الجولان؛ لن يحول دون 
التوصل لاتفاق سلام مع سوريا. وحذرت الصحيفة 
من أن مثل هذه المشاريع تظهر (إسرائيل) أمام 
العالم كدولة رافضة للسلام؛ ودهذه رسالة 
مؤذية ل(إسرائيل) التي تحتفل بالذكرى الستين 
لإقامتهاء. 

ومن الأهمية بمكان الاستماع إلى ما يقوله جيري 
برجيل؛ سكرتير الهيئات الكيبوتسية: وهي أهم 
القطاعات ‏ حزب العملء الذي يقول إنه ‏ كل ما 


العليا ل(إسرائيل) ت 

سوريا خلال عام .٠0:08‏ ويضيف قائلاً «العدو 
الحقيقي الذي يهدد (إسرائيل) بالفعل هو الخطر 
الإيراتي؛ فطهران هي التي تقود المحور الإسلامي 
المتطرف # منطقتنا وضمنها سورياء وحزب الله 
وحماس. هذا المحور يشكل خطراً على الاستقرار 
المنطقة: وعلى (إسرائيل) أن تفعل كل ما ف 
وسعها من أجل ضرب هذا المحور ولتقليص حجم 
الخطر الناجم عنه. الوسيلة الأمثل لذلك تتمثل 
إخراج سوريا منه عبر التوصل لاتفاق سلام 
معها لا يتضمن فقط اتفاقا أ مراقبته؛ بل 
ضمانات حول تعهد سوريا بوقف تأييدها للإرهاب 
الذي تمثله المنظمات المختلفة وتحديداً حزب الله 
وحماس,»؛ على حد تعبيره. 

ويضيف قائلاً «إخراج سوريا من محور الشر هو 
الخطوة الجوهرية التي من الممكن أن تقدم عليها 
حكومة (إسرائيل) من أجل ضمان أمن سكانها 
ومستقبل وجودهاء فضلاً عن أن أي اتفاق سلام 
مع سوريا يمهد الطريق أمام اعتراف معظم دول 
المنطقة بإسرائيل». ويستهجن برجيل اعتراض 
قادة اليمين على التسوية مع سورياء قائلاً مإن 
النواب الذين يعترضون على التسوية مع سورياء 
يتعمدون تجاهل حقيقة أن قادة الجيش الذين 
لا يطعن أحد ي دوافعهم من أكثر المدافعين عن 
التوصل التسوية سياسية مع سورياء ويدافعون 
عن وجهة نظرهم هذه عند اجتماعهم مع صناع 
القرار السياسي. وهم يؤكدون أن هذه الخطوة 
الاستراتيجية هي الأكثر أهمية التي من الممكن 
أن تقدم على اتخاذها حكومة إسرائيلية من أجل 
مواطنيهاء» على حد تعبيره.ه 
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مراكز الأبحاث والدراسات الفلسطينية 
منى تأسست ولمن تتبع وكيف تعمل؟! 


تشكل مراكز الأبحاث والدراسات مصيوا 
هاماً للمعلومات والنصح لصناع القرار 

على مختلف مستوياتهم؛ للدور المناط بهذه 
المراكز الذي يتركز على تحليل الواقع وتقديم 
رؤى مستقبلية من أجل النهوض بواقع جديد: 
أو تطوير الواقع الحالي إلى مستوى أفضل وفق 
مرجعيات أكاديمية واستراتيجية. 

ولكن يبدو الوضع مختلفاً 4 مراكز الأبحاث 
والدراسات الفلسطينية والتي تعاني معظمها من 
مشاكل كثيرة أهمها: 

- مشكلة التمويل: وهي مشكلة متعددة الأبعاد: 
حيث يغيب التمويل المحايد؛ وبالتالي تقع المراكز 
إما فريسة للتمويل الأجنبي بكل أشكاله؛ مما قد 
يدفعها للوقوع خ المحظور والمشبوه: أو أن عليها 
مواجهة شبح الحاجة المالية والإغلاق. 

- الرؤية الفردية: فمعظم مراكز الأبحاث 
الفلسطينية هي مراكز أشخاص؛ حيث يحمل 
المركز رؤية وأفكار ومواقف صاحبه؛ وربما يغلب 
اسمه على اسم مركزهء فلا يعرف إلا من خلا له. 

- التوجه الفكري: فكثير من المراكز تخلطه 
بقصد أو بغير قصدء ما بين دور مركز الدراسات 
كبؤرة للتفكير والتخطيط؛ وما بين دور التنظيمات 
والفصائل أو المنظمات الجماهيرية: كما أن كثيراً 
منها أنشئ أو تحول إلى منبر تعبوي لأفكار تلك 
التنظيمات والفصائل. 

الذلك فإن غالبية مراكز الأبحاث والدراسات 
الفلسطينية تخضع برامجها وخططها إلى 
موافقة متطلبات الممول .4 طرح الموضوع وب ترتيب 
أولوياته والتعاطي معه أو الترويج لإيديولوجية 
معينة أو سياسية ما. 


أهم مراكز الدراسات والأبحاث 
الفلسطينية 
- مركز القدس للإعلام والاتصال: محسوب 
على حزب الشعب ويرأسه غسان الخطيب. 
تأسس المركز عام 1488 من قبل مجموعة من 
الباحثين والصحافيين الفلسطينيين» من أجل 


توفير معلومات عن الأحداث والأوضاع # الضفة 
الغربية: بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. 
ويوفر المركز خدمات متنوعة وواسعة من المعلومات 
للصحافيين؛ الباحثين: وكالات الأنباء الأجنبية» 
وأفراد ومؤسسات من المعنيين 4 الحصول على 
معلومات حول الأوضاع التي تدور # داخل المناطق 
الفلسطينية. 

يتألف المركز من وحدات مختلفة: وحدة الإعلام. 
وحدة استطلاعات الرأي؛ وحدة الأبحاث؛ وحدة 
دراسة السوق. 

- مركز المعلومات الوطني الفلسطيني «المسوح 
وقياس الرأي العام,: تأسس من قبل الهيئة 
العامة للاستعلامات كجزء من السلطة الوطنية 
الفلسطينية؛ لتوفير نظام معلومات وطني يخدم 
الباحث ف وزارته أو هيثته وصانع القرار لاتخاذ 
قراره. 

- مركز استطلاعات الرأي والدراسات 
المسحية ‏ جامعة النجاح الوطنية بنابلس: 
ويديره د. حسين أحمد؛ وهو مركز علمي بحثي 
يقوم بإجراء استطلاعات للرأي العام الفلسطيني 
2 قضايا متنوعة؛ اجتماعية وسياسية واقتصادية 
و أية مواضيع أخرى يراها المركز ضمن 


يتولى إدارة المركز مجلس من صلاحياته الموافقة 
على خطط وبرامج المركز المالية والإدارية 
والبحثية2» كذلك المساعدة ‏ اقتراح المشاريع 
وتجنيد الدعم المالي لها. 

يحصل المركز على تمويله من الموازنة المخصصة 
له من قبل الجامعة؛ ويقوم المركز بإجراء كافة 
نشاطاته بتمويل ودعم كامل من قبل جامعة 
النجاح الوطنية. 

- برنامج دراسات التنمية # جامعة بيرزيت: 
ويديره د. نادر سعيد: أنشئ العام 1497 كبرنامج 
بحثي متخصص ف مجال دراسات ١‏ 

على الربط بين المفاهيم العلمية وا 
وعملية صنع القرارات السياسية. وقد جاء إنشاء 
البرنامج كامتداد لمشروع التنمية البشرية الذي 
بدأ عمله عام 1545 ينسق البرنامج مشاريع 
بحثية متعددة # حقل التنمية مع المؤسسات 
المحلية والدولية؛ ويشرف على نشاطاته ويقدم 
الدعم الفني والأكاديمي له لجنة تتألف من عدد 
من الأكاديميين والإداريين ف الجامعة. ويتلقى 
البرنامج الدعم المادي من الجامعة ومن عدد من 
الجهات الدولية والمحلية. 

- مركز الشرق الأدنى للدراسات: ويديره 
جميل رباح؛ ويقوم بالعديد من النشاطات والأبحاث 


ثرون ملسينية 


ويقدم خدمات ف المواضيع الصحية والغذائية 
والمرأة والأطفال وحقوق اللاجئين الفلسطينيين 
والسكان. 

ويعمل مع مجموعة من المؤسسات الدولية 
والأجنبية مثل 17.21.1(.2 والأئروا واليونسفه 
بالإضافة إلى الجامعات الفلسطينية. 

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
والمسحية: وهو مركز محسوب على حركة فتح 
يرأسه خليل الشقاقي ويقوم بالعديد من النشاطات 
والأبحاث من خلال وحدات ثلاث: وحدة السياسة 
الداخلية» وحدة التحليل الاستراتيجي؛: ووحدة 
البحث المسحي. تقوم هذه الوحدات بممارسة 
أربعة أنواع من النشاطات: كتابة البحوث 
والتحليلات السياسية» وإجراء البحوث المسحية 
التجريبية واستطلاعات الرأي العام» وتشكيل 
فرق الخبراء ومجموعات العمل؛ وعقد وتنظيم 
المؤتمرات واللقاءات. تقوم هذه الوحدات بالتركيز 
على المستجدات # الساحة الفلسطينية وعلى 
الموضوعات السياسية ذات الأهمية الخاصة والتي 
تحتاج إلى البحث العلمي والأكاديمي. 

- المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي: 
محسوب على حركة فتح ويرأسه الدكتور نبيل 
كوكاني؛ ويعمل المركز بشكل خاص ف استطلاعات 
الرأي التي يتطلبها المجتمع؛ ويركز على الجانب 
الإعلامي ف هذا الموضوع. 

ومن أهداف المركز تعزيز الديمقراطية كذ المجتمع 
من خلال فريق يعمل داخل المركز عن طريق 
المقابلات واللقاءات والتحليل والأبحاث وورش 
العمل. 

- مركز بانوراما: وهو مركز محسوب على ا ليسار 
الفلسطيني ويرأسه الدكتور رياض المالكي. وقد 
تأسس عام 145١‏ ويركز على مجالات عمل متمثلة 
القضايا ذات العلاقة بالديمقراطية: التنمية 
المجتمعية» التدريب وبناء القدرات» التشبيك 
والتنسيق» التطوير المؤسساتي للمؤسسات 
مجتمعية القاعدة» البحث» وتطوير القيادات 
الشابة وغيرها من أوجه الاهتمامات المتعددة. وقد 
قام المركز بتطوير علاقات شراكة مع مؤسسات 
أهلية أخرى؛ مع المجتمعات المحلية ومؤسسات 
مجتمعية كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. 

- مركز الدراسات والاستطلاعات 
الاستراتيجية المستقل: ويرأسه الدكتور 
جهاد جميل حمدء وهو مركز بحثي استطلاعي 


استشاري يعمل مع العديد من المؤسسات المحلية 
والإقليمية والدولية من أجل تحقيق الأهداف 
العلمية والاستطلاعات الهادفة. تأسس المركز 
لخ .٠٠0‏ ومن أهدافه المساهمة ف دعم صناع 
القرار 4 المؤسسات العامة والخاصة من خلال 
الجهود البحثية المركزة: المساهمة # تطوير الحياة 
المعرفية اا لوسط العام من خلال العمل مع جهات 
الاختصاص والخبراء 4 الميادين المختلفة. تقديم 
الاستشارات العلمية ‏ الميادين المختلفة من خلال 
خبراء متميزين على المستوى المحلي والدولي. 
إعداد دورات تدريبية للفئات المستهدفة لتحقيق 
رسالة المركزء وذلك من خلال التواصل مع المراكز 
والمؤسسات الأخرى العاملة ‏ مجال البحوث 
والاستطلاعات والاستشارات. إصدار نشرات دورية 
حول القضايا المركزية التي تهم الوسط العام. 

- مركز أبحاث المستقبل: وهو مركز محسوب 
على حركة حماس غير ربحي يعمل ف نشاطات 
البحث الأكاديمي؛ والنشر: والتحليل السياسي» 
والتطوير التريويء ان 

مستقلة لها هوية فلسطينية إسلامية عامة. 
ويسعى للقيام بعمل متميز يهدف إلى حفظ 
التراث ومناقشة الحال: واستشراف المستقبل وذلك 
من خلال المساهمة ف إثراء المكتبة بالدراسات 
والبحوث: وعقد الحوارات» وتخطيط المقررات» 
وتهيئة المعلومات والبيانات الإحصائية. 

ويقوم على رسم سياسة المركز وتوجيهها مجلس 
منتخب للإدارة: فيما يعمل فيه مجموعة غير 
متفرغة من الخبراء والباحثين على استقراء 
حاجة المكتبية وإمكانات البحثء بما يلتقي 
واهتمامات المستقبل 4 رؤية واضحة لتشكيل 
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الجوانب المختلفة للحياة الفلسطينية. 

ويعتمد المستقبل # تمويل نشاطاته إلى مردود 
مساهماته 4 تطوير المقررات ونشر الدراسات» 
وكذلك الاشتراكات السنوية لأعضائه والتبرعات 
غير المشروطة لمؤيديه. كما يمثل عائد هيئة 
المستقيل للطباعة والنشر مصدراً رئيسياً ‏ هذا 
التمويل. 

- مركز الاتصال الجماهيري: وهو محسوب 
على حركة فتح ويرأسه نبيل عمروء تأسس عام 
001 من تخبة من السياسيين والإعلاميين 
الفلسطينيين الذين أجمعوا على ضرورة تطوير 
الخطاب الإعلامي الفلسطيني. 

ويهدف المركز إلى ترسيخ مفاهيم الحوار والتعاون 
مع التأكيد على أن السلام خيار استراتيجي رئيسي 
للشعب الفلسطيني وبخاصة لجهة قيام دولة 
فلسطينية مستقلة؛ تنسجم مع مفاهيم ومواصفات 
الدولة الحديثة ومجتمعات الديمقراطية ذي 
تعددية سياسية وقادرة على التفاعل مع المجتمع 
الدولي ومنفتح على العالم. ويقوم المركز بالاتصال 
بالجمهور وبناء العلاقات مع كافة فئات وشرائح 
المجتمع الفلسطيني وفتح حوارات وعقد لقاءات 
التحديد احتياجات المواطن؛ والعمل على إيجاد 
حلول وآليات لتوفيرها من خلال التعاون مع 
الأصدقاء والحصول على مساعدتهم #4 تنفيذ 
مشاريع عاجلة تنموية تساعد المواطن على أعباء 
حياته وتحافظ على قيمته الإنسانية وحقوقه 
وحقوق الآخرين. 

ويمول المركز نشاطاته من قبل المؤسسات 
الاقتصادية الفلسطينية؛ ومن الدول المانحة التي 
تقيم علاقات رسمية مع السلطة الوطنية. "" 


اقرأ في العدد القادم من مجلة .,فلسطين المسلمة, 


الكيان السنهيوني .. 
لن تكون هناك ستون عاهاً أخرى 


الانهيار القادم: 

- هروب من الخدمة العسكرية 

- انقسامات عرفية وأزمات اجتماعية 

- هجرة مضادة وجرائم وفقر 

- سقوط نظرية الحماية وحروب في أراضي الآخرين 


للعودة أقرب.. 


هذا العنوان أستعيره من الشعار الذي أطلقه أبناء شعبنا الفلسطيني عندما 
أقاموا فعاليتهم السنوية تخليداً لذكرى احتلال فلسطين 4 العاصمة 
الدانمركية كوبنهاغن.. وبعيداً عن تفاصيل المؤتمر الذي ضجت به الوسائل 
والمؤسسات الإعلا مية نسأل أتفسنا.. هل العودة فعلاً أقرب؟ 

عندما تأسست (إسرائيل) وقف ساستها الأوّل يقولون «الكبار يموتون والصغار 
ينسون, وأنا أحببت للإجابة على الاستفسار المطروح أن أحلل المقولة وأقف عن 
المعنيّين اللدَّين قُدَّما للناس فيها.. أما موت الكبار فهو جزء من الحقيقة فالكبار 
يموتون والصغار أيضاً قد يموتون غير أن الأمر المغيّب هو أن موت الكبار لا 
يعني موت حقّهم!! 

ذهبت قبل أيام إلى مقبرة الشهداءغ مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين * 
دمشق.. ووقفت طويلاً عند قبر الشاعر الفلسطيني الكبير عبد الكريم الكرمي 
وقرأت على قبره فاتحة الكتاب.. وتذكرت قصيدته الشهيرة «فلسطين الحبيبة» 
ومنها قوله: 

غداً سنعود.. والأجيال تصغي إلى وقع الخطا عند الإياب 

قهل مات الكرمي حقاً؟ 

أما قولهم «والصغار ينسونء فمسألة فيها الكثير من النظر.. عندما قيلت 
هذه العبارة كان كاتب هذا العمود لم ير النور بعد.. وأجزم أن معظم الأخوة 
القراء لمجلة فلسطين المسلمة ولدوا بعد هذه المقولة بأعوام وأعوام.. وها نحن ذا 
نكتب للعودة ونقرأ للعودة!! فإن كان أجدادنا جيل النكبة.. وإن كان آباؤنا جيل 
النكسة.. فنحن جيل الاسلام والقرآن.. جيل الجهاد والمقاومة... جيل القسام 
والسرايا والألوية والكتائب.. جيل النصر والتحرير والعودة المظفرة إلى ثرى 
الوطن. 7 

اليوم وبعد ستين عاماً قضيناها نسير على درب ذات الشوكة نقسم - نعم تقسم- 
أننا اقترينا من حلمنا ستين عاماًء وإذا أردتم دليلاً على صدق ما أقول فما 
عليكم إلا أن تمشوا ب أزقة مخيمات اللاجئين وتسألوا أي طفل تشاهدونه «من 
أين أنت؟» وعندما تسمعوه يذكر اسم قريته الفلسطينية التي هجر منها جدّه 
ستعلمون أن الأمل يولد # عيون أطفالناء ويكبر مع إشراقة كل شمس.» 


نتحدّث عن جدلية جديدة تضاف إلى «قاموس» 
الجدليات الاصطلاحية الخاصّة بالشعب 
الفلسطيني؛ فهل نقول «النكبة» أم نقول «احتلال 
فلسطين. ولماذاة 

مصطلح«النكبة» عاطفي انفعالي يلامس مشاعر 
كل فلسطيني؛: ويغمرها ببحر من الإحباط 
والحزن والأسى؛ لأن الشيء الوحيد الذي يخطر 
بباله هو وطن جريح وأرض انتزعت من أهلها 
الذين شرّدوا 4 شتى بقاع الأرضء وتنائروا ب 
مخيمات اللجوء. والمتمعن .4 هذا المصطلح يدرك 
أنه لا يحمل بين جنبيه أي بُعد ملزم على ا لصعيد 
السياسي أو حتى الاجتمامي” ٍ 

أما مصطلح «احتلال فلسطين عام 21444 فهو 
يكرّس بداية أن فلسطين هي كل فلسطين من 
البحر إلى النهر؛ وأن ما حصل عام 1957 هو 
استكمال لاحتلال فلسطين: كما أنه احتلال أي 
إن إزالته واجبة مهما كنف الثمن. 

فهل نغير تسميتنا تعام د/2194 من دعام النكبة» 
إلى عام «احتلال فلسطينء»؟ « 
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أوران تائم 


الناقد والأديب السوري الدكتور وليد قصاب: 
النقد العربي مأزوم ويعاني فقدان الهوية 


دمشق /غياث ناصر 


هل استطاع النقاد العرب المعاصرون أن يشكلوا نظرية خاصة # النقد 

الأدبي العربي؟ وما هي سيل الخروج من إشكالات واقع النقد الأدبي 
العربي الحديث؟ وما هي التساؤلات المفترض أن يجيب عليها النقد الأدبي 
العربي المعاصر؟ وهل هناك مشروع عند دعاة الأدب الإسلامي للتنظير لنقد 
أدبي عربي؟ وما هي سمات هذه النظرية المنشودة وما مصادرها؟ 


هذه النقاط شكلت أهم المحاور ي لقائنا 


مع الأديب والناقد السوري الدكتور 


وليد قصاب. الأستاذ قصاب شاعر وقاص وناقدء؛ أستاذ جامعي من ثلاثين إ 
عاماء له حوالى أربعين كتابا 4 الأدب والنقد وتحقيق التراث؛ منها خمس مجموعات قصصية:؛ وثماتي مجموعات شعرية. حاز 


على عدد من الجوائز الأدبية والنقدية. 


- كيف ترى وضع النقد الأدبي العربي الحديث 
اليوم؛ وهل استطاع النقاد العرب المعاصرون أن 
يبلوروا نظرية خاصة ف النقد الأدبي العربي8 

وضع النقد العربي الحديث اليوم: كما بينت 
كتابي الأخير «مناهج النقد الأدبي الحديث: 
رؤية إسلامية» مأزوم؛ يشتغل اع فضلات 
النقد الغربي؛ ولذلك فهو ب 
الهوية» وانعدام ال الذا لم يستطع 
هذا النقد (الذي نسميه تجاوزاً) عربياً أن يبلور 
نظرية خاصة به؛ لأنه يعيش على الآخر عيش 
محاكاة وتقليد؛ وليس عيش مثاقفة وانتقاءء» 
إنه يسوق لمناهج متناقضة # كثير من الأحيان» 


يعيش أزمة فقدان 


اخرذي تصورات ورؤية فكرية 
ة مختلفة على أدبنا العربي. 

- ما هي سبل الخروج من إشكالات واقع النقد 
الأدبي العربي الحديث؟ 
لا سبيل إلى الخروج من إشكالات واقع النقد 
الأدبي العربي الحديث إلا بالتحرر من التبعية» 
وطرح سؤال الهوية الحضارية المميزة لناء من 
نحن؟ إن النقد العربي الحديث يتنازعه تياران: 
أحدهما لا يريد أن يغادر التراث أو يستشرف 
ثقافة أخرى. والثاني يستدبر التراث ويختصره 
ويقطع كل صلة به. وكلاهما عقيم؛ وإن كان 


الثاني أخطرء لأنه يعني التماهي ف الآخر الذي 
يختلف عنا ‏ الرؤى والتصورات و انطلاقه 


العربي الذي يفترض أن يستمد نقدنا منه. 

- ما هي التساؤلات التي من المفترض أن يجيب 
عليها النقد الأدبي العربي المعاصرة 

التساؤلات التي يفترض أن يجيب عنها أي 
نقد مجد هو أن يبحث قيم الأدب الجمالية؛ أو 
أن يقف عندها ولا يتجاوزها بحال من الأحوال» 
لكن عليه ألا يهمل القيم الفكرية التي يقدمها 
هذا الأدب؛ وأن يبحث عن قدرته على إغناء 
التجربة الإنسانية بما هو خير ومفيد. إن النقد 
الأدبي هو نشاط فكري جاد؛ وهو لغة على لغة 
«ميتالغة» وظيفته أن يوضح الخطاب الأدبي 
شكلاً ومضموتاً وأن يبين قيمته؛ وب أسراره 
الجمالية والفكرية؛ وأن يكون وسيطاً فعالاً بين 
المبدع والمتلقي. 

- يرى د. عبد الله الغذامي أن النقد العربي 
اقتصر على الناحية الأدبية وابتعد عن مفهوم 
النقد الثقا الشامل.. ما رأيكم بهذا القول9 
كلام د. الغذامي غير صحيح: والغذامي 
نفسه الذي كان داعية للنقد الشكلاني متمثلاٌ 


.4 البنيوية والتفكيكية أو غيرهماء ينقلب إلى 
الاتجاه المعاكس؛ فيصبح من دعاة النقد الثقاغٍ 
الذي يعيد للقيم والأفكار التي أهملها النقد 
الشكلاني الحداثي اعتبارها؛ وهو يسلط الضوء 
عليهاء ويجعلها من صميم رسالة النقد لأنها 
هي المسؤولة عن ترسيخ «انساق ثقافية, معينة.. 
الكن الغذامي يقع # التعميم عندما يتهم النقد 
الأدبي؛ عند العرب وغيرهم؛ بأنه ظل يبحث عن 
الجمال حصراًء وعما هو خلل فني؛ لا يتجاوز 
ذلك # مدارسه كلها: قديمها وحديثهاء وهذا 
ما جاء ف كتابه «نقد ثقاي أو نقد أدبيء. وهذا 
الكلام لا ينطبق على النقد العربي ولا على 
النقد الغربي كذلك. كما عمم الغذامي حينما 
جعل الشعر العربي مسؤولاً عن عيوب الشخصية 
العربية باستشهاده بنماذج من الشعر المخالفة 
للتصور الإسلامي» ناسياً ‏ الوقت نفسه- ما 
هذا الشعر من قيم وتماذج خيرة استمع إلى 
بعضها رسول الله صلى الله عليه وسلّم نفسه؛ 
واستنشدها وحث على تعلمها «إن 3 الشعر 
الحكمة». وعلى كل؛ فإن النقد الثقاظ الذي يهتم 
بنقد القيم؛ ولا يببحث عن الجمال فقطء هو نقد 
أصيل يتفق مع التصور الإسلامي. 

- ل كتابك «النقد العربي القديم: نصوص ف 


أوراتا ثنائية 


الاتجاه الإسلامي والخلقي» تعرضت للنقاد 
الذين يقولون إن النقد العربي القديم كان 
جمالياً فنياً فقط؛ يمغنى أنه كان يركز على 
الشكل وليس على المضمون. هل يمكن تلخيص 
النتائج التي توصلت إليها؟ 

» ' كتابي المذكور رد علمي مدعم بالنصوص 
الكثيرة التي بلغت ألف نص تقريباً لأثبت أن 
النقد العربي الترائي لم يكن كله نقداً جمالياً 
شكلانياً. عني بالأساليب والصيغ التعبيرية 
وأهمل القيم والمضامين الدينية والاجتماعية 
والفكرية كما زعم ذلك بعض الدارسين 
المحدثين؛ ولاسيما نقاد الحداثة الذين أرادوا أن 
يوهموا أن النقد الفني الشكلاني الحديث المهمل 
للفدر هو تقذ ردي أصيل. لايم فإن 52 
امتدادا تاريخياً تراكيا مشروعاً. فتّدت نصوصٌ 
هذا الكتاب تلك الادعاءات القائمة على استقراء 
ناقص؛ فلم تنكر وجود اتجاه شكلاني قوي 2 
النقد العربي التراثي؛ لكنها لفتت النظر إلى 
الاتجاه الآخر؛ وهو الاتجاه الإسلامي الخلقي 
الذي كان شديد الحضورء قوي الصوت» تبنته 
طوائف متنوعة من النقاد العرب وكان -كما 
بينت النصوص المجموعة؛ وهي ليست كل ما 
يمكن أن يرصد- أقوى حضوراً؛ وأجهر صوتاً. 

- صدر لك أكثر من كتاب حول نقد الحداثة. 
فهل ترى أن الناقد العربي استطاع أن يستوعب 
مفهوم الحداثة فعلاً وينتهي من إشكائياتها؟ 

لم يستطع أغلب النقاد العرب -لاسيما 
الحداثيون منهم- استيعاب مفهوم الحداثة, 
لأنهم لم يحسنوا انتقاء النقاط الإيجابية 
فيهاء وتوظيف الجيد منها؛ لكنهم فهموها على 
طريقة بعض الغربيين بأنها قطيعة معرفية 
تامة مع الماضي؛ وبأنها الخروج على جميع 
القيم المتوارثة مهما كان مصدرها. وبذلك كانت 
هذه الحداثة -كما هي شائعة ومتداولة عند 
رموزها من نقاد العرب ومفكريهم- لا تعني إلا 
التغريب؛ والانبهار بالثقافة الغرب 

هو الأخطر والأهم- احتقار الث 5 
والعربية؛ والاستهانة بمنجزاتهاء والنظر إليها 
دائماً نظرة دونية واحتقار» وعد الفكر الغربي 
وما تمخضت عنه حداثته من ترهات -رفضها 
الكثيرون من عقلاء الغرب- شاهداً على كل ما 
هو إسلامي أو عربي. 

- بناء على ما ذكرت: ما هو مفهومكم للحداثة.. 


وما بعد الحداثة؟9 

مفهومي للحداثة أنها تعني التجديد الواعي 
الأصيل الذي لا يتناقض مع أي ثابت من ثوابتنا 
العقدية. إن باب المتغيرات غير المنضبطة بنص 
شرعي قطعي الدلالة كثيرة جداًء وهذه يقع 
فيها التحديث والتجديد -الذي لا ينسف ما 
هو معروف من الدين بالضرورة- والتحديث 
مطلوب؛ ولا شيء يقف طريقه. ونحن مجتمع 
متخلفه ودول نامية» ونحن أحوج إلى التحديث 
من أية أمة أخرى؛ لكنه التحديث الراشد 
الأصيل الذي نبحث عنه وهو -كما ذكرت- ما لا 
يخالف عقيدتناء ولا هويتنا الفكرية؛ ولا طبيعة 
الغتنا العربية الفصحى التي هي مكون أصيل من 
مكونات شخصيتنا. 

- من المعروف أنك من المدافعين عن مقولة الأدب 
الإسلامي. والسؤال هل هناك مشروع عند دعاة 
الأدب الإسلامي النقد أدبي عربي9 

#ه نعم عند دعاة الأدب الإسلامي مشروع 
حضاري للتنظير لأدب أصيل؛ ونقد أصيل» 
يستمدان قيمهما من التصورات الإسلامية وقيم 
اللغة العربية والأدب العربي؛ وهم ب ن على 
هذا المشروع التقدي المنشود؛ هم سائرون على 
الدربء لما يصلوا بعد إلى المبتغى المأمول؛ لأن 
تجربة الأدب الإسلامي الحديث قصيرة العمر 
إذا ما قيست بتجربة الأدب العربي الحديث 
الذي أصبح عمرها أكثر من قرن 2 تحقق 
مثل هذا المشروع الحضاري المنشود. 

الأدب الإسلامي ماضية بجد واجتهاد ل 
تواجه حرباً ضروساً من أعداء أي توجه إسلامي؛ 
وما أكثرهم! وتواجه تغييباً وتعتيماً إعلامياً 
متعمداً. وتتعرض للإقصاءء ولكن التجربة 
ماضية؛ وقد صدرت كتب ودراسات كثيرة رصدها 
أخونا الدكتور عبد الياسط بدر إحصائيته عن 
الأدب الإسالا مي ودراساته ونقده؛ ولكن المشروع 
لما يتضج بعد النضج المطلوب. 

- ما هي سمات هذه النظرية المنشودة.. وماهي 
مصادرهاء وبالتالي ماهي علاقتها بالمناهج 
النقدية الحديثة؟ 

» من أهم سمات هذه النظرية المنشودة أنها 
منطلقة من التصور الإسلامي بما فيه من 
رحابة ووسطية ومرونة. نظرية تضع سؤال 
الهوية الفكرية لهذه الأمّة 4 رأس سلّمهاء وهي 
الذلك متحررة من قبضة أي فكر غربي أو عربي 


فلسطين المسلمة-العدد السادس-حزيران (يونيو) 2008م ا 


يخالف التصور الإسلامي؛ متحررة من الأحادية 
التي وصمت النقد الغربي الحديث؛ فكان دائماً 
ينحازإلى طرف ويهمل الآخر؛ ينحاز إلى الشكل 
ويهمل المضمونء أو إلى المتعة ويهمل الوظيفة 
والهدف: أو إلى الجسد ويهمل الروح؛ أو إلى 
المؤلف ويهمل النص والمتلقي؛ أو عكس ذلك من 
أحاديات قصيرة يقع فيها النقد القربي دائماً: 
إن نظرية النقد الأدبي الإسلامية المنشودة 
تقوم على التكامل والوسطية والاعتدال؛ وهي 
منفتحة على جميع الثقافات والمناهج عند الأمم 
جميعهاء ولكنه انفتاح اصطفاء وانتقاء؛ وليس 
انفتاح انبهار وتقليد وذوبان؛ لا تتعصب لماض ولا 
الحديث؛ بل تبحث عن كل ما هو مفيد تافع 2 
قديم وحديث . تهمها طبيعة الأدب مثلما تهمها 
وظيفته؛ وهي امتظوزة تاميف لا ترفض أي شكل 
من أشكال التعبير مادام جميلاً مفيداً. 
- نشرت أكشر من كتاب ودراسة حول الأدب 
الإسلامي؛ فما هو مفهومك لهذا الأدب» وكيف 
نتعامل مع الأدب العالمي من منظور إسلامي؟ 
الأدب الإسللامي هو التعبير الفني الجميل عن 
تجربة شعورية تصدر عن التصور الإسلامي» 
فهو يلتقي مع الآداب جميعها من حيث الشكل» 
أي من حيث كونه تعبيراً فنياً بأرقى الأساليب 
والأدوات» ويتخلف عنها ف أنه يصدر عن نبع 
العقيدة بمعناها الرحب الواسع؛ ولذلك فإن 
تجربة الأدب الإسلامي تجربة رحبة عميقة: كل 
مسألة تصلح للتناول وما يميّز الأدب الإسلامي 
هو التصور الفكري الصادر عنهء والأدب 
الإسلامي منفتح على الآداب الأخرى2 ليس 
مغلق النوافن دونهاء يتعامل معهاء ويستفيد 
من تجاربها إغناء تجربته شكلاً ومضموناء 
وهو يرحب كثيراً بذلك الأدب الإنساني الذي 
يصدر عن فطرة الإنسان السوية التي تنضح 
بالقيم الخيرة النبيلة: وهذا الأدب الإسلامي 
بدأ منن فجر الدعوة الإسلامية: وهو مستمر 
الى يوم الناس هذاء فهو اليس بدعة طارئة؛ أو 
مذهباً مستحدثاً دخيلاً: بل هو متدفق الجريان 
بعثة النبي صلى الله عليه وسلّم إلى الآن» 
أنتجه أدباء لاحصر لهمء من عرب وعجمء 
فالأدب الإسلامي لا ينتجه العرب وحدهم؛ ولا 
هو المكتوب باللغة العربية فقط؛ بل هو يكتبه 
المسلمون على اختلاف بلدانهم وجنسياتهم 
ولغاتهم.- 


الدورة الخامسة عشرة لمجلس وزراء 
الثقافة العرب كذ العاصمة العمانية 
مسقط عام ١٠١5‏ كان مدر الثدافم الخلشطو 
و و0 عطا الله أبو السبح بتب بتبني اقتراح 
القدس عاصمة للثقافة العربية عام 5004. يومها 
وافق وزراء الثقافة العرب بالإجماع؛ خاصة أن 
وزير الثقافة العراقي طلب تأجيل اعتماد دور 
بغداد كعاصمة للثقافة العرب نظرا 
اللظروف التي يمر بها العراق عموماً وعاصمته 
بغداد خصوصا. 
هذه الدورة لوزراء الثقافة كانت تاريخية: وأعتقد 
أن التاريخ الثقاليٍ العربي المعاصر سيذكرها 
طويلاً لعدة أسباب أولها: أن القدس لا تزال تحت 
الاحتلال الصهيوني منن حزيران/يونيو 50ؤاء 
وهذا الاختيار سيضع وزارات الثقافة العربية أمام 
تحديات كيفية إطلاق الفعاليات الثقافية فيها. 
كما أن هذه المناسبة الاستثنائية ستخرج 
الاحتفاليات الثقافية السنوية من الشكل المعتاد 
والتقليدي للثقافة إلى واقع جديد ممزوج بالدم 
والنار» لثقافة لها لفتها ووهجها وطريقتها 


الخاصة 2 التعاطي مع احتلال صهيوني تسلم 
رايته من استعمار بريطاني سابق. 

كما أن هذا الاختيار سيجعلهم بلا شك أمام عنوان 
مهم يجب أن يستدركوه منن اللحظة الأولى 
للأسباب السابقة: وهو أن تكون الاحتفالية لأجل 
القدس وليست احتفالاً بالقدس» وخاصة أن 
الوزراء اتفقوا أن يكون هناك إحياء لهذه المناسبة 
العواصم العربية على مدار عام .٠٠١4‏ خاصة أن 
صورة ا لثقافة ذا لذهنية العربية المعاصرة نخبوية 
ومنغلقة وغير قادرة على خلق التواصل الفاعل 
بين الجماهير والمثقفين. لأسباب كثيرة يجب على 
كل جهة مهتمة بهذه الاحتفالية أن تعالجها وأن 
لا تقع ب الأخطاء المرافقة للاحتفاليات الثقا 
التقليدية التي أشرنا إليها. 


حلم يتحقق 
ابتسم صديقي وهو يقول لي: 
أخيراًء وتم اختيار مدينة القدس عاصمة للثقافة 
العربية. أجبته قائلاً: صحيح هي أمنية 
لكن الأخطر أن توأد هذه الأمنية بأيدينا!! 


أعتقد أن اختيار القدس عاصمة للثقافة 4 
احتفاليات وزارات الثقافة العرب كان حلماً 
راود الآلاف من الأدباء والمثقفين العرب وليس 
الفلسطينيين فقطه فالقدس عاصمة للثقافة 
العربية والإسلامية. إنها محطة مهمة للغاية قد 
تحمل معها ي المستقبل بعض البشائر الثقافية إذا 
ما أحسنا قراء ة الواقع: ووضع الخطط اللازمة 
لمثل هذا المشروع الكبير. ولأن الحديث هنا عن 
الثقافة تحديداً فيمكن أن نقول بكل واقعية إننا 
بحاجة إلى أن ينهض هذا المشروع بأمتنا وثقافتها 
ويؤسس المرحلة ثقافية تنتمي إلى تاريخها 
وحضارتها وتراثها ودينها. وأرى أن يكون من 
هذه الخطوات إنهاء حالة القطيعة بين الثقافة 
والجمهور باختيار وسائل وبرامج تمكن الفرد 
الفلسطيني والعربي من المشاركة # إحياء هذا 
المشروع ف كل مكان يتواجد فيه. 


سؤال يتجدد 
قبل عامين أطلق سؤال محوري ف العمل الثقاخٍ 
الفلسطيني: كيف يمكن للقائمين على العمل 


ورا ناي 


الثقاغ الفلسطيني أن يوحدوا جهودهم؛ ويتناسوا 
خلافاتهم: ويتجاوزوا العوائق التي تواجههم؛ 
ويؤسسوا لمرحلة جديدة ف المشروع الثقلي 
الفلسطيني؟ 

هذا السؤال يتجدد اليوم ويمكن القول إن الساحة 
الثقافية الفلسطينية تتسع لكثير من الجهود 
والطاقات الإبداعية الأصيلة» وفضاؤها يستطيع 
احتضان آلاف الأقمارالتي تشع بالضياء. وبالتالي 
فإن الهاجس الذي قد يكون لدى بعض الجهات 
النقابية الفلسطينية أو المؤسسات أو الرموز هي 
هواجس يجب أن تزول؛ ويحل مكانها الشعور 
بالحاجة إلى التكامل ووضع برنامج ثقاي تتفق 
عليه الجهات الثقافية المختلفة؛ ولا تبعد ‏ الوقت 
ذاته جهود الأشخاص والرموز غير المنضوية تحت 
سقف نقابة أو اتحاد أو مؤسسة أو رابطة أو أي 
تجمع أدبي وثقالخ. 

كما أن العدو الصهيوني المحتل وعبر العقود 
الماضية استهدف الثقافة الفلسطينية بكل 
مكوناتها التاريخية والتعليمية والدينية والأدبية» 
وأعلن الحرب على مؤسساتها ومقراتها من خلال 
القصف أو الحصار أو المصادرة أو التهويد وخاصة 
فيما يتعلق بالمقدسات. 

وقد استهدف كثيراً من الشخصيات الأدبية 
والثقافية الفلسطينية على اختلاف توجهاتها 
السياسية وانتمائها الفصائلي؛ وذلك عبر الاغتيال 
تارة» والاعتقال تارة أخرى (كمال ناصرء غسان 
كنفاني؛ ناجي العلي؛ عبد العزيز الرنتيسي»»). 
إذن؛ على الجهات الثقافية الفلسطينية المختلفة أن 
تدرك أن مناسبة اختيار القدس عاصمة للثقافة 
الوطن العربي عام 7٠٠١4‏ فرصة لتعزيز المشروع 
الثقالغ ب فلسطين الذي تراجع إلى الخلف بشكل 
كبير, بل وأصيب بكثير من الإحباطات والأمراض» 
حين أصاب الخطاب السياسي الفلسطيني ازدواجية 
المسارربين عملية التسوية وبين خيار المقاومة. 
وبالتالي» فإن العودة إلى التمسك بالحقوق 
الوطنية الفلسطينية سيعيد للهوية الثقافية 
روحهاء ويساهم بشكل كبير # إعادة دورها إلى 
الساحة الثقافية العربية والعالمية بقوة. 

إن القدس عاصمة للثقافة تقتضي مسؤولية 
كل الجهات الثقافية الفلسطينية 

والشعبية: هي مسؤولية وزارة الثقافة 4 السلطة 
الفلسطينية ودائرة الثقافة 4 منظمة التحرير. 
كما هي مسؤولية المؤسسات والروابط والتجمعات 


الثقافية المستقلة داخل فلسطين المحتلة عامي 
4 و450١‏ وك الشتات. 
هي التحدي الذي يواجه الجامعات الفلسطينية 
الوطن المحتل: كما هي التحدي الذي يجب 
يعرفه بإيجابية الرموز الثقافية الفلسطينية. 
وأيضا هي مسؤولية المنابر الثقافية وكل من يرى 
أنه قادر على أن يساهم ‏ المشاركة ١‏ 
وعلى المؤسسات الثقافية الفلسطينية ‏ الداخل 
والخارج وعلى امتداد التواجد الفلسطيني 
الجغرالغخ ب فلسطين المحتلة عامي 48 و/5 أن 
تنسق الجهود وتقترب من الهم الثقال الواحدء 
وعلى وزارة الثقافة الفلسطينية أن تأخن بعين 
الاعتبار التنسيق مع الجهات الثقافية الفلسطينية 
خارج الوطن المحتل؛ كما تنسق بكل فاعلية مع 
الوزارات الثقافية العربية» التي ستكون مفتاحا 
التفعيل ثقا 2 بلدانها. 


ثقافة مقدسية فلسطينية!١‏ 

قد يظن البعض أن تركيزنا على الشأن الفلسطيني 
4 ترتيب البيت الثقلظ هو انكفاء على الذاتء 
وتقزيم لقضية القدس التي تكتسب بعد ظَريي 
وإسلامياً وإنسانياً بل ومسيحياً يعاني من احتلال 
صهيوني لمقدساته أيضا ‏ المدينة!! 
من خلال الشكل الظاهر قد يبدو هذا الأمرإلى حد 

ماء لكنّ هذا الاهتمام بالبيت الثقالة الفلسطيني 
الفصائلي والمؤسساتي الرسمي والشعبي؛ الأهلي 
والأكاديميء كل هذا مرده إلى أنَّ التوجس والخوف 
يحيط بأقلامنا ونضع قلوبنا على أحلامنا ونحن 
نشاهد محاولات الاستئثار بهذا الحدث. 
ففي أوائل كانون الأول/ديسمبر من عام 0007 
عقدت الطلظة الفلسطينية بق رام الله مؤتضراً 
صحفياً أعلنت فيه عن تشكيل لجنة رسمية 
لاحتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية: على أن 
يكون رئيسها الأعلى محمود عباس رئيس السلطة 
الفلسطينية» وتضم الشاعر محمود درويش 
كرئيس للجنة؛ ود. حنان عشراوي والمحامي أحمد 
الرويضي وياسر عبد ربه وزوجته ليانة بدن 
والشيخ محمد حسين؛ والبطريرك ميشيل صباح» 
وناصر القدوة: وإبراهيم أبراش؛ ولميس العلمي؛ 
وخلود دعيبس؛ ومحمد اشتية ومازن سنقرط 
ويحيى يخلفه إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات 
الأهلية والثقافية # القدس. 
اهنه اللجنة التي تشكلت أثارت كثيراً من 
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التخوفات والتساؤلات والاتهامات لأنها تشكلت 
من طيف واحد واستثنت العديد من الأطياف 
الفكرية والثقافية الفلسطينية الأخرى من 
أبرزها الدكتور عطا الله أبو السبح وزير الثقافة 
الذي تحقق على يديه هذا الإنجاز الثقَاي الكبير» 
وكل ذتبه أنه ينتمي إلى حركة حماس المفضوب 
عليها ‏ مقاطعة رام اللّه!! 

هذه المفارقة المضحكة المبكية: وهذا التسييس 
المقيت للثقافة ولقضية مقدسة يوضح شيئاً من 
الأسباب التي أردنا من خلا لها أن نركز على البيت 
الفلسطيني رغم إيماننا وقناعتنا الوجدانية 
والفكرية أن القدس قضية مركزية جامعة؛ وهي 
أسمى من أي اختزال أو بعثرة أو تشتيت. 

ناهيك عن استبعاد فلسطينيي الشتات بعطائهم 
ومؤسساتهم: وفلسطينيي عام ١948‏ بصمودهم 
وتفاعلهم المتميز مع قضية القدس؛ حتى صارت 
جهودهم الأبرز مجال الحفاظ على هوية وتاريخ 
وثقافة المدينة المقدسة خلال العقد المنصرم. 
فبالله كيف لمثل هذه اللجان أن تنجح؟ وكيف لهذه 
الفعاليات أن تحقق الأهداف المنشودة إذا كانت 
تدور ‏ مثل هذه الأفلاك9 


أمام مسؤولياتنا 

إذا كانت مؤسسة القدس الدولية قد اقترحت أن 
يكون هناك حملة أهلية لهذه الاحتفالية كي تخرج 
من ثنائية التناقض السياسي الفلسطيني؛ فهذا 
أمر طيب؛ ورؤية فيها صوابية لتخرج من دائرة 
الجدل إلى أرض الواقع المؤثر. 

غير أن هذه الحملة يجب أن تشمل معظم 
المؤسسات واللجان والروابط إن تعذر أن تكون 
كلها. بحيث تعطي كل جهة ثقافية ما تستطيع أن 
تنجزه من خلال هذه الحملة. 

غير أن هذه الحملة الأهلية على تسميتها ورؤيتها 
الم توقف الاستفراد الرسمي ذ رام الله بالثقافة 
والقدس!! وكأنه لا قدس بدون محمود عباس؛ ولا 
ثقافة بدون يحيى يخلف!! 

إن القدس عاصمة للثقافة # الماضي والحاضر 
والمستقبل؛ واحتفالية عام ٠٠١9‏ محطة ليقف 
كل منا أمام مسؤولياته التاريخية والوطنية 
والدينية: ومن يريد كلمات إضافية فلن أزيد بل 
أحيله إلى قصيدة «تفاؤل وأملء للشاعر الراحل 
إبراهيم طوقان.. وكفى!!ه 

+ المدير التنفيذي لمؤسسة العودة للثقافة والتراث 


صدرت الطبعة الأولى 
من كتاب «استشهاديون 
أم انتحاريو إرهاب - وجهة نظر 


واحتوى الكتاب على ٠٠١‏ صفحة. 
من القطع الكبير. 

الم تمر مرحلة تاريخية أثارت 
فيها مصطلحات الاستشهاد 

والجهاد مثل ما 


الغربية عموماء والمجتمع الإسرائيلي خصوه 

استعرض المؤلفان المختصان # كتابهما هذا فلسفة الاستشهاد؛ وجذوره 
التاريخية؛ وأماكن انتشاره ف العالم: والأسباب والدوافع التي تؤدي إليه, 
وقدّما حالة من الاستشهاديين تم الاستقصاء عن تفاصيل عملياتهم 
وأسلوب حياتهم وصنفوهم ف أربع مجموعات أساسية تتفرع عنها حالات 
متعددة. 

ومن خلال الكتاب يستشف القارئ مدى رعب الإسرائيليين؛ واهتمامهم 
الأمني والعسكري لوقف تفشي ظاهرة الاستشهاد بين الفلسطينيين؛ التي 
أقضت دقائق حياتهم اليومية؛ وأعاقت الحركة الاقتصادية, عدا آثارها 
١‏ ة. وباعتراف الكا إن العمليات الاستشهادية كشفت نقطة ضعف 
المجتمع الإسرائيلي الذي طالما عدها من ميزاته؛ وهي: حبه للتمتع بالحياة. 


دلا بد من أحد يموت» ديوان» صدرت طبعته الأولى # دمشق: 

ل اللشاعر والباحث الفلسطيني عبد الرحمن غنيم؛ الذي كان يشغل 
منصب رئيس فرع سورية لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين 
يحتوي الديوان على ست وخمسين قصيدة توزعت على مئتين وعشرين 
صفحة من القطع المتوسط.. قدّم ا لشاعر خلا لها لوحات عشقا لأرضه 
التي غادرها وتشعٌ أملاً بفجر جديد يطلّ من عيني «طفل معجزة 
أخذ الديوان عنوانه من القصيدة الثانية والثلاثين «لا بد من أحد يموت» 
بدأها الشاعر بتصوير بديع لألم 
عبقري دفع الناس للسؤال «هل 
الساح من بطل5»؛ وعندها بدأ 
الشاعر بطرح صورة بانورامية 
بعيدة المدى للمشهد الفلسطيني 
والعربي لخ مواجهة العدو 
الغاشم.. المشهد الذي تزيده 
مواقف القوم من قضيتنا قتامة 
وسوداوية: غير أن الأمل يبقى بذ 
شعبنا ونسائه اللائي لا 
إلا الأبطال والاستشهاد. 


عن دار أضواء للطباعة 
2 والتصميم ‏ صدرء ‏ ذ 
شهر نيسان/أبريل 08١250؛‏ الكتاب 
الفوتوغراخ «حجارة تحكي 
وأنقاض تنتظرء: لمؤلفه مصلح 
حيث يتناول الكتاب © 
توثيقاً بالنص2 والصورة 0م 
مهجرة ف المناطق المحتلة عام 
4 
ويقع الكتاب 4 16١‏ صفحة 
من الحجم الكبيرء ويضم ب ته 1١١‏ صورة فوتوضراً 
اختصاراً ل50 قرية وبلدة مهجرة ومدمرة من أراضي 44. 
والبلدات المشموئة ‏ الكتاب: إجزم - إقرث - أم الزينات - البروة - 
البصة - تربيخا - الجاعونة - جباتا -- جيدا - حطين - خربة حميمة 
- خربة المنية - خنيفس - الدامون - دير القاسي - الزيب - الشجرة 
- سحماتا - سعسع - السميرية - صرفند - صفد - صفصاف - 
صفورية - الطابغة - قولة - - عكا -- عكيرة - عمقا - عين 
الزيتون - عين غزال - عين المنسي - الغابسية - الكابري - كفر برعم 
- كوكب الهوا - كويكات - اللجون - لوبية - المجدل - المجيدل - 
معلول - المنسي - المنشية - المنصورة -- ميرون - ميعار - ندور- 
نمرين. 
يذكر أن الكتاب موثق باللغتين العربية والإنكليز, 


كتاب «حضارة واحدة أم حضارات # الوطن العربي القديم» 
صدر عن دار طالاس ودار شمأل السوريتين بطبعته الثانية للؤلفه 
الدكتور محمد بهجت القبيسي. والكتاب هو محاضرة ألقاها الدكتور 
القبيسي آذ مدينتي حمص وحلبء ثم قام بجمع الأسئلة التي وجهت له 
بعد المحاضرتين ووضع البحث وإجابات الأسئلة وكان هذا الكتاب القيّم. 
وقد جاء الكتاب #* مئة وتسعين صفحة من القطع الكبير. 
يشكل الكتاب إضاءات علمية أثرية تاريخية على النفق المظلم الذي 
وصلنا إليه؛ ولا سيما أن التاريخ القديم كان ولا يزال مكتوباً حسب 
الفكر التوراتي والفكر الإغريقي: 
ويؤمن الكاتب بأن التاريخ القديم 
استّلب من أهله قبل أن تستلب 
الأرض منهم. 
يناقش الكتاب العديد من المسائل 
المهمة ومن أبرزها كان رمصطلح 
السامية واللاسامية,» إضافة 
إلى «القدس فا لتاريخ القديم»» 
وغيرها من العناوين التي 
يدّعيا لفكرا لتوراتي ا لتلمودي 
صحتها ومصادرتها.س 


ةم ا الإصمه2 ععوبقعظ عمد راع نا 
.6 1116 1ه وماصواوعط ع5 أ2 
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وَاقَدّمْ حَماسٌ العزي الهيجاء 
واسْتَفْت سَيمَكَ ب اليّهود وحلفهم 
واهِجْر شوح العَذْلِ والإرجاء 

يا سَيّدي أَْتَ السُوي وإِْهُْ 

نَهُمُ الخَوائفٌ دُونَما استحياء 

يا صاحبٌ الوَجْه تور بالهُدى 
كم اهتديث بنُورِكَ الوضّاءٍ 
فَاجعَلُ جهادَكٌ للسّراة 3ر3 
تَهديهُم ب النْجّة الظلماء 

انكر دماءَكَ © الطّريق مَمَهدَاً 


قَعَلى الدّماء تَمَامُ والأسّلاء 
يااصاحبٌ الكرسيٌ لَسْتَّ مُكَلّفاً 
ولذاكٌ طَالَ تَوَجْعي وبُكائي 


وأتاك ‏ عُرَفَ الجنان رنائي 


فالحمل سَلامَيَ للتبِيَ َحَمّد 
والآن والأضحاب والجلساء” 


بالمَتح والإشراء 


علاء دعسان 


هبو لض هما اذا 
ل طقل َخْرَهوا أَحلامَهُ 


فا ما بو 


أجْجُوا ادر عيُوماً ييح 


فُجُدور الحَق أَوَى سَدَةٌ 
نما أُسوَارُمَا بيضٌ الرمّاحٌ 
الحسين ملي الخالد 


يا واحاك الخد امتصدة مل 
صرف ١‏ لضن 


00 
الكنَّهُ لعدوٌه اليقظانُ 

كيف الحياةٌ لديكٌ أصبح شكلها 
والهمُ زا ولم تَعْدُ أحزانُ 
أسمعتَ صوتَّ الحور 4 قيعاتها 


بشن نُك 2 الخلُود مُصَانُ 
جارث عليك يد الخّؤون أثيمة 


وُغْدَوْتَ عمااقاً وطوداً شامخاً 
من يَأسهً تتصاغرٌ التيجالُ 


قبل الرحيلٌ تَعَالَ نرسمُ بَسْمَةٌ 
فوق الشفاه فنا أحرَانٌ 
عبد العزيروَنُورُ مك لم يذل 


عبد العَزيز عَلَيكَ رحمة خالقي 
أنتَ الضياءٌ وكلهم عُميانُ 
أبوالبراء 
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ستون عاماً يا أمة العربُ 

ستون عاماً نتوارث الكُربُ 

ونحن نراهن على الأمم والعُْصبٌ 

والمجالس والسياسة والنُحَبْ 

وما حصدنا سوى الخُطب 

ستون عاماً 

سمعنا فيها كل صوت 

وكل صمت 

وكل وعد من لهب 

بمحو ذاك الذي 

أرضنا قد سلب 

حتى شكا من تعبنا التعب 

ستون عاماً 

وفكر القيادة يستنسخ العطبُ 

وهو يحُفْظنا (آيات السّلم) 

ويعلّمنا قوائد الحلم 

وضرورة الطاعة" 

المن بالسيف قد غلب 

فإلى متى؟ 

فإلى متى يا أمة العربُة 

عبد الحميد الحر 
طنجة/المغرب 


مئاتالمليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين 
أنفقت ‏ أمور غير ضرورية على الإطلاق؛ ولا يزال الأمر حتى الآن 
مستمراءً حيث نفقد مصادرنا العسكرية الثمينة ويسقط جنودنا 
جرحى ومصابين من دون داع. ويتعرضون للقتل بسبب ما أعتقد أنه 
عجز كامل وشامل وإهمال للواجب من جاتب إدارة بوش. 


الجنرال ريكاردو سانشيز (قائد القوات الأمريكية السابق ف العراق) 


ا من الممكن أن يضرض علينا العالم حلاً سياسياً لقضية اللا جئين: 

الكن هذا الحل لن يجد يوماً موافقة مناء والأجيال القادمة لن 
تنسى أرض آبائها يوم لأن هناك ما يذكرها بها كل يوم. 

جمال الرومي 

الاجئ 4 مخيم الأمعري 


قصة الحربين العالميتين تظهر أن النزاعات المسلحة لا تنشأ من 

تلقاء نفسها؛ بل يثيرها أولئك الذين تتغلب طموحاتهم غير المسؤولة 

على مصالح بلدان وقارات بأسرها ومصالح ملايين الأشخاص. 
ديمتري ميدفيدف 


الرئيس الروسي 


إننا لن ندعم محاولة تسليم أراض لحماس؛ فتسليم أراض 

الأبو مازن هو عملياً تسليمها لحماس؛ من الجلي أن أبو مازن غير 

مؤهل لصنع السلام داخل شعبه؛ فكيف سيصنع سلاماً معنا. 
الحاخام عوقاديا يوسف 


الزعيم الروحي لحركة شاس 


أولرت شخص نزيه ومستقيم: أقمت علاقات رائعة مع رئيس 

الحكومة: وأنا أرى فيه شخصا مستقيما ومنفتحا يمكن التباحث 
معه؛ وهو يفهم الرؤية الإلزامية لأمن (إسرائيل). 

جورج بوش 

رئيس الولايات المتحدة 


ا إن مصلحتنا الحيوية تخفيف بؤر التوتر ‏ الشرق الأوسط» 
والإسهام ‏ دفاع أكثر صلابة عن وجود (إسرائيل) وهويتها 
التاريخية وحقها ف السلام. 00 


رئيس الوزراء الإيطالي 


أظهر استطلاع للرأي؛ أجرته صحيفة 
«يديعوت أحرونوتء العبرية ورمعهد 
داحافء أن غالبية الجمهور الإسرائيلي 
تعتقد بأنه يجب على رئيس الوزراء 
إيهود أولمرت أن يقدّم استقالته؛ وأن 
حزب «كاديماء بقيادة وزيرة الخارجية 
تسيبي ليفني يمكنه أن يحصل على عدد 
من المقاعد يزيد على مقاعد «الليكون, 
و«العملء. وبيّنت نتائج الاستطلاع أن 101 
من المستطلعين يؤيدون تقديم أولرت 
لاستقالته» 4 مقابل تأييد */ لبقائه 
منصبه. وأعرب 70 من المستطلعين 
عن أنهم لا يصدّقون أولمرت بأنه لم يضع 
الأموال ذخ جيبه؛ 2 مقابل 1١‏ يفعلون» 
و شأن منصب رئاسة الحكومة أيْد 
27 زعيم «الليكودء بنيامين نتنياهو 
و١2‏ زعيم «العملء إيهود باراك بينما 
حصل إيهود أولمرت على تأييد .2٠١‏ وكان 
لافتاً أن 2 من المستطلعين لا يؤيدون 
أن يتولى أي من الثلاثة منصب رئاسة 
الحكومة. 

و حال استقالة أولمرت» حصلت ليفني 
على 24١‏ من الأصوات كبديلة له؛ 4 
مقابل 72١5‏ لشاؤول موفان و؟١/‏ لآ 
ديخترء؛ و78 لمثئير شطريت؛ ورفض 1١‏ 
الإجابة.س 


الأسر فادج الاويا 


ولد فادي الدويك خ المملكة العربية السعودية؛: وكان الثالث # عائلة مكونة من ثلاث شقيقات وأخ وحيد 
بالإضافة إلى الأب والأم. 

وما عادت العائلة إلى مدينة الخليل؛ درس فادي خ المدرسة الشرعية وكان متوسطا ‏ دروسه بالرغم 
من ذكائه الحاد؛ وتقول أم فادي بأنه لم يكن يهتم كثيراً بالدراسة. وبعد أن أكمل دراسة الثانوية العامة التحق 
بجامعة «بوليتكنك - فلسطين: وتخصص # الهندسة المعمارية وأكمل عامه الأول. وخلال دراسته 4 الجامعة 
أخن يلتزم بالمسجد ويكثر من قيام الليل وصيام الإثنين والخميس؛ وأصبحت تظهر عليه علامات التدين 
والجدية أكثر من ذي قبل وعرف بحبه الشديد للشهيد طارق دوفش. 

بتاريخ ٠٠١1/4/97‏ تمكن المجاهدان طارق دوفش وفادي الدويك من الدخول إلى مستوطنة (أدورا) التي تقع 
بين بلدتي تفوح ودورا إلى الغرب من مدينة الخليل. وبعد أن استشهد طارق دوفش خلال العملية عاد فادي 
اليروي ما حدث على سفوح تلال بلدة تفوح. يقول فادي بأنهما دخلا المستوطنة متنكرين بزي جنود صهاينة» 
وأخذا يدخلان بيوت المستوطنين منزلاً منزلاً ويطلقان النار على الجنود الذين تواجدوا فيهاء وإنهما كانا 
يتشجعان على الدخول عندما كانا يشاهدان ملابس الجنود العسكرية معلقة داخل تلك المنازل وكانا يتفاءلان 
كثيراً. 

تمكن المجاهدان طارق وفادي من قتل خمسة صهاينة وإصابة ١١‏ آخرين ثم أخذا يتجولان فيها حيث صادفهما 
جيب عسكري فقام طارق بإطلاق النار نحوه وقد فوجئا بأن الجيب العسكري ولى هارباً. وبعد دقائق ترك 
طارق وفادي المستوطنة من ثم توجها إلى سفوح بلدة تفوح القريبة من المستوطنة؛ وعندما شاهد المجاهدان 
طائرة تحوم 2# المكان اختبآ تحت شجرة. ويقول فادي إن طارق جلس وأمسك بيد فادي وقرأ سورة الرحمن 
كاملة: وبعدها شاهدا عملية إنزال صهيونية عبر طائرة هليوكوبتر بالقرب من المكان فانطلقا سوياً. ويقول 
فادي بأنهما أخذا يركضان باتجاه بلدة تفوح سوياً وعندما اقتربا من سلسلة حجرية أراد فادي أ 

فافتقد طارق فأخذ ينادي عليه ولم يجب؛ عندها أيقن أن طارق استشهد. وكان الرصاص ينهمر ب 

كافة الجهات وقد شهدت المنطقة عملية إنزال كبيرة عبر طائرات الهليوكبتر. 

ويضيف فادي بأنه عثر على كوة صغيرة # بطن الجبل فاختبأ فيهاء وقد شاهد أرجل الجنود وهم يمرون من 
فوق ومن تحت (الكوة) ولكنهم لم يشاهدوه. وأضاف أنه لم يصب بأي جروح بالرغم من أن الرصاص كان يمر 
من أمام وجهه ومن خلفه ومن كل الجهات. 3 

قوات كبيرة من الجنود الاحتلال طوقت المنزل بتاريخ ٠٠١1/5/15‏ أي بعد 47 يوما من عملية (أدورا) مما شكل 
أكثر من صفعة للقوات الصهيونية والمخابرات العامة وجهاز «الشاباك» الصهيوني. 

وقد فون الأهل والجيران باعتقال فادي حتى أن بعضهم أخن يقسم بثقة أن فادي سيعود لأنهم لم يعتقدوا بأنه 
منفن العملية مع طارق دوفش. وتقول أم ادي بأن جنود الاحتلال حولوا فادي إلى مركز التحقيق * عسقلان 
حيث تعرض للتحقيق المتواصل لمدة شهرين متتاليين ثم نقل إلى سجن الرملة ثم إلى سجن نفحة.» 


رسائل من الوطن 


ما بين الانكسار. . وتتحول المسار( 


أهو قدر المعذبين بالتشريد أن يذوي 4 عروقهم يقين الرجوع كلما مروا على ذكرى الأيام التي شهدت نكبتهم الأولى 
ونكستهم الثانية عاما إثر عام؟! 

أيكون مصير القلوب المخلوعة من جذورها هناك # أرض البيارات أن يقتات وجدها على لسع الترحال الذي ما فتئ يثور يخ 
ذكرى كل تهجير وكل وجع يخلفه الغاصبون؟! 

أم هو التفاؤل بنصر يلازم الصبر الطويل وبانعتاق يعقب اشتداد ا لحصار وبوطن تحرره إرادة البقاء؟! : 
ماترك الفلسطيني منن هزائم العرب وانكفاء رجولتهم أمام تغول النجمة السداسية سجاذ للصمود إلا وخط فيه ألوانا من 
حكايا التجذر الفريد خ الأرض؛ والتوحد مع ترابها الذي اقتلع منه؛ حتى وإن أعملت المنالٍ جرحها العميق # جسده. 
وحتى حين انفرطت لاءات الوهم الثلاث التي خدرت الأمّة وجرعتها السراب؛ وحين تراجعت كل الجحافل أمام مجنزرات 
شذاذ الآفاق» وسلمت بأن لا قبل لها بجيش الدولة العبرية» وحتى حين أثقل المسير كاهل من ارتضى من الفلسطينيين أن 
يقامر بالحقوق ويقفز على الثوابت؛ ظلت هناك على الدوام طائفة تسمو على ثقافة الانيطاح:؛ ولا تيالي بمنطق من استمرأ 
الهزيمة واصطبغت بها ملامحه؛ وكبل اليأس خطوه! 

ففي عرف الأحرار لا وقت للكلل؛ ولا مكان لأبجديات التثبيط أو التسليم بواقع ميزان القوى والبطش والجبروت, بل هو 
الإصرار الذي تصقله العزيمة المتقدة ويشد إزره حبل متين موصول باللّه ووعده الحق. 

وي عرف البندقية تبدوالصورة جلية والخيار حاضراً على الدوام.. حيث حدقات المجاهدين مصوبة أبداً نحو هدفها: وحيث 
الزنود المباركة لا تكل من الإعداد ولا تجاتب عقولها مسار التخطيط والرصد والتطوير. 

ما عاد منطق المقاومة يترجمه اشتباك هنا وصليات عز هناك وجسد مزنر بالبارود يتخطى جدر الحصار وحسب. ما عادت 
طاقاتها حكراً على نفر معدود كل همه أن تظل جذوة الجهاد مشتعلة ورايته مشرعة فقط؛ بل غدت للمقاومة أقدام ثابتة 
على الأرض وأذرع تطال أهدافاً جبنت عنها جيوش الاستعراضات: وتضاعفت سنابل جندها لتغدو جيشاً من نوع جديده 
حياته جهاد مستمر وقوت يومه رباط على الثغور وتسديد الضربات إلى نحور بني صهيون: وإيمان بقدرته على انتزاع 
الانتصار ولو بعد حين. 

+#غزة المكبلة بجريرة صمودها؛ كما 2 الضفة المكلومة بتغييب جيادهاء كما 2 ا لجنوب اللبناتي الذي ما زال شاهداً على إرادة 
البطولة: تقفز نماذج الفخار هذه لتحتل الواجهة ولتغيب خلفها أصوات الخور ومعاتي الهزيمة ومرارة اليأس الطويل. 
هذه العناوين النابضة بالمقاومة باتت اليوم ملامح التحرر المرتقب» ومفتاح الأمّة نحو استعادة هيبة بدّدها العابثون 
وميّعتها أنظمة الاستبدادء وسلخت معها الهوية الأصيلة لأبناء الأمة وفرغت من نفوسهم شحتات الإباء ووثبات التمرد 
على الضيم. 

والجاهلون وحدهم هم من يتعامون عن حقيقة هذا التحول الكبير الذي جرى على الواقع منن الهزيمة الأولى أمام حوافر 
اليهود والمأجورون فقط هم من يدفعون بوعي الأمة نحو التنكر المستمر ثذاتها ويجتهدون ب صرف الأنظار عن التمعن 
ف أسرار ذلك التغيير وكنه تلك النفوس التي تحمل اليوم وحدها بيرق ا لجهاد ومشعل الثورة؛ بينما تتضاءل من حولها كل 
الأقزام التي طالما ادعت وصلا بمشروع التحرير ف الوقت الذي كانت : 

اتجاه عبثي لم تجن فلسطين وقضيتها منه غير التقهقر والبلاء. 
فلسطين اليوم.. عادت أوصالها تنبض حياة ووجها يطفح بالبشرى وجن 
فرساتها كل فجر قبيل الانطلاق؛ أما معالم الاغتراب والبؤس والخيث 
التمكث ‏ الأرض خميرة خصبها الحقيقية ورهان انعتاقها الوحيد.س 


فيه بوصلة مسيرها تنحرف شرقاً وغرباً ونحوأي 


ورها تنتعش انتماءً على وقع آيات الأنفال يتلوها 
فقد باتت تتسرب بعيداً ويتلاشى أثرها كما الزيّدد 


